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ما  فقد حفوّا لي كل ،قلبيالى إلى حالدي الكويمين أةب الناس  طروحة أهدي هذه الأ

 أةتاجه لبلوغ هذا المستوى من التعليم.

 إلى إبني الغالي أسيد، حأم إبني حزحجتي العزيزة

 ةمزة وةيدحإلى أخي ال ،خواتي البنات سمي  حبوين حزهوةأإلى 

  .حأعمامي عماتيإلى 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

حالوصول إلى هذا المستوى من  طروحة يو الذي حفقنا لإنجاز هذه الأالحمد الله العلي القد

 التعليم.

حيحه نا لي بتصو " الذي كان عسعد الله عليالأستاذ الفاضل " أتقدم بالشكو الكبيو إلى

 الشفاء، حأتمنى له موضه رغم حتقديمه النصائح حالتوجيهات طريل  فتوة المذكوة

ل الإشواف، حكان عونا لي في ك ستاذ الفاضل بوابح عمو علىكما أتقدم بالشكو الكبيو للأ

 بتصحيحاته حتوجيهاته، حكان سندا علميا حاجتماعيا. خطوة أخطوها

يضا أحمناقش  هذه المذكوة، ح  مواجع  مشاق ناءقدم بالشكو إلى الأستاذة المناقشين حعتكما أ

 مناسبات أخوى.في بهم  الاجتماعآملا  يأشوفوا على تكوينكل الأساتذة الذين أشكو  

لهذه  في الوصوللي " الذي لطالما كان سندا حقدحة ميلود حأيضا أشكو الأستاذ الكويم "طريبي

 الموةل  من الدراس 

 حأيضا الشكو الى الأستاذ ةيوي ةيوي الذي استفدت كثيوا من خبواته حنصائحه. 

 شكر وعرفان



 

 

 
 

 

 مقدمة
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تعد العلاقة بين الدين والعقل من أقدم الإشكالات الفكرية التي شغلت الفلاسفة والمفكرين عبر العصور، 

ولا تزال تثير جدلا واسعا في السياقات الفكرية والدينية والثقافية، فمنذ العصور الأولى طرح الإنسان تساؤلات 

اوح بين ، مما أفرز جدلية متناقضة ومعقدة تت الدين جوهرية حول مصدر الحقيقة، وحدود المعرفة ودور العقل في فهم

 التوافق والتعارض.

والتكيب  القدرة على التحليلعن طريق  الوجود،بالمتعلقة  لحل مشكلاتهالإنسان سعى  عقلفمن خلال ال 

العالم   ية عنحدود وروابط منطقية وعقلان وإقامةوتوسيع الفهم والنقد والتقييم وإعادة النظر في المفاهيم والأفكار، 

كينه من التطور وتم ،تطبيق أدوات التفلسفالإنسان من  هدفها تمكين، والوجود، عن طريق أسئلة عميقة ومتينة

عد الموت؟ ب هل هناك حياةو  الوجود؟هو  ما؛ ومن الأسئلة التي طرحها العقل لفهم أعماق وجوهر المعرفة والواقع،

عقل هو القدرة البشرية على التفكير، والأساس الذي تبنى إذا ال، وغيرهال العالم قديم أم حديث؟ ه؟ ماهو الزمن 

في حقب مختلفة و ات عريقة حضار منها ظهور ، قبل ظهور الأديان ق إنجازات عديدة، وبفضل ذلك حق  عليه الفلسفة

 .ية والإغريقيةالهندية والصين لعل أبرزها؛

ية عن ويوجه سلوكاته في الحياة الفردية والجماع، كي يخدم الإنسان ينظهر الدالعقل والفلسفة في مقابل 

 تنظيم الأسئلة الوجودية والمساهمة فيعن تقديم إجابات منها والهدف الأخلاقية، الدينية و طريق منظومة من الأسس 

من  مقدسة تأتي نصوصبواسطة  الأنبياءوالتبوي، وهي مهمة  يقوم بها  الإجتماعي والأخلاقيوزيادة الوعي  ،المجتع

  .اللهعند المنزل من  الوحي

كثيرة   ظهرت أديانقد و الكبرى مثل من أين جئنا؟ وماهو مصيرنا،  ليجيب عن أسئلة الإنسانجاء الدين و  

الإسلام كآخر دين سماوي في تاريخ الإنسانية، ورغم أن هذه الأديان أتت في حقب زمنية  الإنجيل ثممثل التوراة و 

 .الدعوة لتوحيد الله وإثبات وجودهمتنوعة، إلا أن هدفها واحد وهو 
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وشكلت  ,، بداية من التاث اليهوديالعقلالعلاقة بين الدين و  اوبعد ظهور الأديان السماوية تطورت كثير 

 نو : فيلأبرزهم لعل  و د من الفلاسفة اليهود من خلال مساهمات العدي اكبير   اق أثر فيه مسألة التوفي

 ستمرتا، وعندما ننتقل للثقافة المسيحية وظهور المسيح، نجد أن مسألة التوفيق  ب.م(02-ق.م02)ير السكند

 .(430-354) أوغسطين ديد الفلاسفة ورجال الدين أبرزهمعوبلغت ذروتها مع 

نزع سي منها والهدف الرئيفي العالم الإسلامي بظهور الإسلام، بين الدين والعقل مسألة التوفيق  استمرتو 

نجد  يقتوففي ال الاتجاهوالنظريات الفلسفية، ومن أبرز من مثل هذا  نص المقدسلتعارض القائم بين الا

-ه022)فارابيال وبعده الكثير مثل: ، يخوض في هذه المسألةربيأول فيلسوف ع ، (ه002-ه580)الكندي

 . وغيرهم ، (ه404-ه372)وابن سينا (ه333

إذا كنا نتحدث عن قضية التوفيق بين الدين والعقل في الفكر الإسلامي، فإننا سنتوقف عند جماعة مهمة و 

ائل إخوان قضية التوفيق ، في مؤلفهم الرئيسي رس تسمى إخوان الصفا، حيث سعوا لتقديم طرح جديد في مايخص

تهم، فقد أعطوا كل من الدين والعقل قيمة خاصة في كتابا ،المتكون من أربعة أجزاء ورسالة جامعةالصفا وخوان الوفا، 

ت الجسمانية وهو ليس الشعائر والعبادا التي تنظم حياة المجتمع، فالدين عندهم مجموعة القواعدفلسفتهم، ومحور 

ذيب الضمير تهفقط، بل يهدف الدين عندهم لتبية الإنسان والصعود به أخلاقيا وتربويا من خلال صفاء النفس و 

خلال تركيزهم  منقراءة إخوان الصفا للدين تتميز عن غيرها من القراءات السابقة له فإن ، وبالتالي ونقاء القلب

خوان الصفا تأكيدهم لإشوائب والخرافات التي لحقت به، وعليه يحسب ال تطهيره من ومحاولة طنيعلى الجانب البا

لإسلامي ا وهي نقد غير مباشر لفكرة مهمة في العالم ،على جوهر الدين وباطنه في مقابل الشكل الخارجي للدين

 أن الدين ينتقل بالوراثة وليس بالجوهر والروح. مفادها 
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 د العقل مثثل أداة رئيسية في عملية التوفيق عند إخوان الصفا، لأنه الوسيلة الوحيدة التيوفي مقابل الدين نج

ولهذا ة الله نور إلهي يبحث عن الحقيقة النهائية في العالم المتمثلة في معرفوهو مثكن من خلالها فهم الدين والعمل به، 

يفهم  هن طريقوعوبه يعرف الحق والباطل،  ر يجعلونه رئيس فوق كل الموجودات، وميزان يعرف به حقائق الأمو 

 النص الديني المقدس وتنكشف معانيه الباطنة من خلال عملية التأويل الباطني.

 بينهما زع التعارضنفي محاولة التوفيق بين الدين والعقل و وعليه مثكننا القول أن مشروع إخوان الصفا تمثل 

بانية، فالعقل نور وملكة وجوهر والدين هداية ر  ،وهي معرفة اللهيسعيان لبلوغ حقيقة واحدة، وإثبات أن كليهما 

 ،خلاقية والروحيةالقيم الأ تأكيدليهما يكملان بعضهما البعض، فالدين مهمته تنظيم حياة الناس و وبالتالي فإن ك

 ز ويحكم على الأفعال من حيث الصواب والخطأ.والعقل بدوره مثي  

لصفا التوفيقي إمثانهم أن الشرائع والأديان وإن اختلفت فإن مصدرها ومن الجوانب المهمة في فكر إخوان ا

 اتجاه الأديان الأخرى، فقد دعوا إلى الإنفتاح ونبذوا كل أشكال مايبرز لنا توجههم التسامحيواحد وغايتها واحدة، 

ة على جميعا وإقامة أخلاق عالمية مبنيتوحيد الأديان تهدف إلى التعصب والإقصاء، وكل ذلك وفق رؤية إنسانية 

 الحوار والعيش المشتك والإحتام والتعاون. 

عند  عقللت في جدلية الدين والتناول قضية مهمة شغلت الفكر الإسلامي تمث  تكمن أهمية الموضوع في و 

ديد وأفكار يل جبتحل لأنهم قدموا مشروع جديد في مايخص هذه الجدليةهذه الجماعة ، وقد تناولنا إخوان الصفا

قتهم وعلاإخوان الصفا كل من الدين والعقل عند ل هذا البحث إبراز أهمية  وبالتالي سنحاول من خلا، جديدة

  ة والأخلاقية.التنويرية التبوي ، وكذلك تجل ي نزعتهمبالدينمنهجهم العقلي وعلاقته المتداخلة، وكذلك إبراز 
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 لإسلاميا وهي دور الدين والعقل في حياة المجتمعلكونه يناقش قضية حس اسة كذلك ترجع أهمية بحثنا 

يمولوجية عن أحدثوا قطيعة إبستفإخوان الصفا في مايخص هذه القضية، متنوعة خاصة مع ظهور تأويلات المعاصر، 

  ظاهرة.ال الوالضمير في مقابل العبادات والأفع القيم والأخلاقو هتمام بجوهر الدين سابقيهم، من خلال الإ

والبحث  طلاعالإ في حب تثلدوافع ذاتية تممن الدوافع والأسباب التي جعلتني أشتغل على هذا الموضوع  

في التاث الإسلامي وخاصة الفلسفات المهمشة مثل إخوان الصفا، كذلك تزويد رصيدي العلمي والثقافي وأخذ 

نظرة عامة عن الفلسفات الإسلامية التي كان لها أثر كبير في الحقبة الذهبية من الحضارة العربية الإسلامية، كذلك 

 والإجتماعيةنية الإنساديد عنهم لإثراء جانب مهم في الدراسات الرغبة في فهم حقيقة إخوان الصفا وتقديم فهم ج

   .المعاصرة

في تقديم قراءة جديدة عن إخوان الصفا وفكرة التنوير، خاصة مع الصراع  تتتمثلأما الدوافع الموضوعية ف       

على  انغلاقهديدة منها سباب علأ الأزلي بين الدين والعقل، فإذا لاحظنا التنوير العربي المعاصر لم يتحرك ولم يتطور،

نحتاجه اليوم،  و ماوالحريات الفكرية، وه نفتاحالإه لكل معرفة لا تنتمي لتاثه الإسلامي، كذلك غياب ئنفسه وإقصا

التحلي  التعصب ونبذ كفيه من أبعاد تنويرية كثيرة   لماتراث إخوان الصفا وربما في ظل هذا الصراع نحتاج لإعادة فتح 

 .من هذا الصراع كحل للخروجروح التسامح التي حاول إخوان الصفا تقدمثها  ب

  :على الإشكالية الآتيةوعليه نسعى للإجابة 

  وماهي الآليات المعرفية والمنهجية التي اعتمدوها لمناقشة ؟الدين والعقلجدلية ماموقف إخوان الصفا من 

 وتنطوي تحتها مجموعة من المشكلات أبرزها؟  هذه الجدلية ؟

  المرجعيات التي أس ست لفكر إخوان الصفا؟ أهم ماهي 

  ؟ إخوان الصفا مامفهوم الدين عند 
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 العقل ؟ من  وقف إخوان الصفاما م 

 ؟  ما مفهوم التأويل عند إخوان الصفا 

 ؟ التنوير عند إخوان الصفا ماهي تجل يات 

ر وخاتمة، وفهرس المصاد فصول، ثلاثةمة إلى مقدمة و هذه الأطروحة قمنا بوضع خطة مقس  من أجل إعداد 

 .والمراجع

يته، تضمنت التعريف بالموضوع وأهم ،الأطروحةفأما المقد مة كانت عبارة عن إعطاء نظرة عامة حول موضوع  

لمتبع في هذا الموضوع، وبعدها منهج الدراسة ا اختيارثم طرح إشكالية البحث الرئيسية والأسئلة الفرعية، ثم دوافع 

البحث، وبعدها الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء إعداد الأطروحة، ثم أهم المصادر والمراجع التي تم توظيفها 

 . ، والخاتمةوأخير الدراسات السابقة ،في البحث

 ؛احث رئيسيةمب ةتناولنا فيه ثلاث التعريف بإخوان الصفا وعصرهم، وقد :نوانل فقد حمل عأما الفصل الأو  

المظهر  :عنوانالأول جاء مطالب،  ة: مظاهر عصر إخوان الصفا، وبدوره ينقسم إلى ثلاثالمبحث الأول بعنوان

: لثاني بعنوانبحث االمظهر الفكري والعلمي، ثم الم :عنوانجتماعي، والثالث المظهر الإ :انوالثاني عنو  ،السياسي

: عنوانباني : المصادر الدينية، والثعنوانبالأول  وضعنامطالب،  ةإلى ثلاثمصادر فكر إخوان الصفا، وبدوره ينقسم 

 :ذا الفصل بعنوانث والأخير من ه: المصادر السياسية، ونصل المبحث الثالعنوانبالمصادر الفكرية والعلمية، والثالث 

نهم : مكاعنوانبوية إخوان الصفا، والثاني : هطالب، حمل الأول عنوانم ةإلى ثلاثالتعريف بإخوان الصفا، وينقسم 

  .: نظامهم ومراتبهموزمن نشأتهم، والثالث بعنوان

ض لعصر إخوان الصفا، لنبين إلى أي مدى ساهم عصر إخوان الصفا في وقد حاولنا في هذا الفصل التعر  

 .ة فكرهم الفلسفيبلور 
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عنا فيه خمس ، وبدوره وضوماقبلهم ية الدين والعقل عند إخوان الصفاجدل: عنوانتضمن  ثانيأما الفصل ال   

: عنوانب الأولجاء مطالب،  ةإلى ثلاث: الدين لدى إخوان الصفا، وبدوره ينقسم المبحث الأول بعنوان ،مباحث

ية الدين لدى أهم: عنوانب: مفهوم الدين لدى إخوان الصفا، والثالث عنوانبوالثاني  ،مفهوم الدين لغة واصطلاحا

الأول قمنا بجعل ب، مطال ةإلى ثلاث: العقل لدى إخوان الصفا، وبدوره ينقسم الصفا، ثم المبحث الثاني بعنوان إخوان

العقل : أهمية عنوانب: مفهوم العقل لدى إخوان الصفا، والثالث عنوانب: مفهوم العقل لغة واصطلاحا، والثاني عنوانب

تها لدى إخوان يإبراز أهمو تقديم مفهوم كل من الدين والعقل  هاذين المبحثينفي  سعيناوقد ، لدى أخوان الصفا

 .ما علاقة وطيدة بعنوان الأطروحةيخدمان البحث، وله ماالصفا، بما أنه

قد تناولنا فيه إخوان الصفا، و مظاهر التوفيق بين الدين والعقل قبل : عنوانتضمن الثالث فقد  لمبحثأما ا 

التوفيق  زعة: نبعنوان ابعر ثم المبحث ال والمطلب الثاني: في الفكر المسيحي،، بعنوان: في الفكر اليهوديمطلبين الأول 

الله ومكانته  : وجود عنوانبالأول عالجنا مطالب،  ةإلى ثلاثبين الدين والعقل لدى إخوان الصفا، وبدوره ينقسم 

لدى إخوان باطن فكرة الظاهر والفكرة النبوة لدى إخوان الصفا، والثالث بعنوان: : بعنوان انيلدى إخوان الصفا، والث

: عنوانوالأخير من هذا الفصل ب امسونصل المبحث الخوالرابع بعنوان: فكرة الخلود لدى إخوان الصفا، الصفا، 

فا، والثاني دى إخوان الص: مفهوم التأويل لالأول عنوانأتى مطالب،  ةإلى ثلاثالتأويل لدى إخوان الصفا، وينقسم 

 . عنوان: مكانة التأويل لدى إخوان الصفاب: شروط التأويل لدى إخوان الصفا، والثالث عنوانب

  .التوفيق بين الدين والعقلفي وقد حاولنا في هذا الفصل تقديم مذهب إخوان الصفا 

، وم التنويرفا وتأسيسها لمفهجدلية الدين والعقل عند إخوان الص: عنوانوضعناه بفقد   ثالثأما الفصل ال

طالب، حمل الأول م ةإخوان الصفا، وبدوره ينقسم إلى ثلاث عندالتنوير  :الأول بعنوان فيه مبحثين،وقد تناولنا 

مفهوم التنوير لغة واصطلاحا، والثاني عنوان: مفهوم التنوير عند إخوان الصفا، والثالث: المرجعية التاريخية : انعنو 



                                            مقدم : 

 ز
 

 ،د إخوان الصفامظاهر وتجليات التنوير عن: عنوانجاء بالمبحث الثاني والفكرية لظهور التنوير عند إخوان الصفا، أما 

 التسامح الإنفتاح ثم الموسوعية ثم النزعة الإنسانية ثم العقلانية ثم: عنوانمطالب، حمل الأول  سبعةوبدوره ينقسم إلى 

 يس دين عالمي جديد.ثم النزعة النقدية وأيضا الدعوة لتأس

فكر إخوان  فيدة راءة جديخلاصة بحثتنا ودراستنا، عن طريق تقديم ق والأخير لثالثفي الفصل ا جعلناوقد 

 . من خلال دعوتهم للتنوير والإنفتاح الصفا،

في  ستنتاجاتالاعبارة عن حوصلة عامة لما تم ذكره في هذا البحث، واضعين جميع هي وأخيرا الخاتمة التي 

 .الفصول عناصر متسلسلة منهجيا وفق ترتيب

 االعديد من مناهج الدراسة قصد التحكم في الموضوع وإعطائه بعد ستخدمناإ من أجل إنجاز هذا البحث

 وهي: رةالمعاص جتماعيةالإنسانية والاالدراسات في  عليها ، لما تراعيه المنهجية المتعارفاوأكادمثي اعلمي

عصر إخوان الصفا،  ــ:ـبوضوح في الفصل الأول المعنون ب المنهج التاريخي في بحثناتجل ى  :المنهج التاريخي-1

 خدامتسالأن هذا الفصل مبني معظمه على معلومات تاريخية، وحقائق في أغلبها ثابتة، فكان لزوما علينا  اونظر 

 . المنهج التاريخي

المنهج ففي معظم فصول بحثنا خاصة الفصل الثاني والثالث، ولذلك  استخدمناه :المنهج التحليلي-2

ويلها إلى أفكار ونتائج وتح ،التحليلي أهم منهج في دراستنا، وتكمن أهميته في تحليل المشكلات والأفكار الفلسفية

 . ة العميقة والتي تحتاج إلى تحليلجديدة، بما أن موضوع بحثنا مليء بالأفكار الفلسفي

ادة في الحقيقة من ناحية جمع المعلومات والم ،حية الصعوبات التي واجتنا أثناء إنجاز هذه الأطروحةمن نا   

ائلهم، نا من الحصول على جميع مصادر إخوان الصفا المتمثلة في رسالمعرفية لم نواجه أي صعوبة في ذلك، فقد تمك  

 وأيضا جمعنا الكثير من المراجع المتعلقة بهم. 



                                            مقدم : 

 ح
 

كار إخوان لت في صعوبة تفكيك أفتمث  والتي واجهتنا بعض الصعوبات  ،علمي وأكادمثيلكن كأي بحث 

كل   الرمزية في الرسائل، حيث نكاد نرى الأسلوب الرمزي في لغتهمخاصة من مصادرهم، والسبب الفلسفية الصفا 

ل على الأق الفكرة الصحيحة، أو فهممرات ومرات ل جعلنا نكر ر قراءة نصوصهم صفحات رسائلهم، وهو ما

 منها.       قتابالإ

بحثت في  التيسابقة الدراسات ال بضعوجدنا وفي ظل البحث عن المصادر والمراجع التي تخدم الأطروحة 

ساعدتنا كثيرا، لا أنها إلم نجد دراسة عنيت بنفس عنوان بحثنا، ورغم أننافلسفة إخوان الصفا وفي جزئيات مختلفة، 

 : هاومن أبرز والمنهجية المعرفية  من ناحية الجوانب

اه نوقشت روحة دكتور ، أط-إخوان الصفا أنموذجا  –الإنسان في الفلسفة الإسلامية خلال القرن الرابع للهجرة -5

 . 0257-0252جامعة الجزائر، سنة  ،بقسم الفلسفة

قسم الفلسفة، ، بمذكرة دكتوراه نوقشت في كلية الآداب سوهاجالوجود عند إخوان الصفا، وجيه أحمد عبد الله، -0

 .5383بجامعة أسيوط، سنة 

اريخ بجامعة ت في قسم التمذكرة ماست نوقش –مقاربة إبستيمولوجية  –، إخوان الصفا وابن خلدون خالد مقران-3

 .0254-0253، سنة المسيلة

 5334، نابةعت في معهد اللغة العربية وآدابها، بجامعة باجي مختار، ، أطروحة ماجستير نوقشعبد الرحمن مشنتل-4

– 5330.  
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 تمهيد: 

كيف لا وهي من صن فت أول موسوعة علمية  ،ة مهم ة في تاريخ الفكر الإسلاميجماع ن الصفاجماعة إخوا

ة، من أسماء هذه الجماع يلاحق ، ورغم الجدل الذير من خمسين رسالة في شتّ  العلوموفلسفية تشتمل على أكث

إلى العصر الذي عاشوا فيه، وغايتهم الحقيقية من تأليفهم للرسائل، إلا  أنهم أحدثوا تأثيرا واضحا في ، أعضائها

 .*اعيليةالإسم فرقة ومثال ذلك فكر اللاحق عليهم،ال

هم، وسياق الحقيقية وزمن ظهور من القضايا المهمة التي واجهتنا كثرة التأويلات عن إخوان الصفا، كأسمائهم 

راءات عديدة مما فتح الباب أمام ق كادميين حولهم، و الأ عصرهم، فقد كانت هناك محاولات كثيرة من قبل الباحثين

بسيط أفكارها، قصد توث ودراسات جديدة عنها، حاولت تقديم بحالتي ادة الجاولات نثمن المحوبالتالي  ،ومختلفة

 فكار جديدة عنها.وتزويد القارئ العربي بأ

ماعة، سنتوقف عند عصر نشأتهم، والنظر في ظروف تشك له، والمحطات الجوإذا كنا بصدد البحث عن هذه 

وأخيرا  ،عيثم الاجتما ،: الجانب السياسيخلال ثلاث جوانب أساسية تكمن في الأساسية في نشأته وتطوره من

لى تفكير تلك ونه ينعكس عمهم جدا في تتبع فكرهم، ك بما أن المناخ الفكري السائد ،الجانب الفكري والثقافي

 .الجماعة

                                                           
إحدى فرق الشيعة وثاني أكبرها بعد الإثنى عشرية، كانت الراية الفكرية لعدد من الحركات، المناهضة للسلطة  تيار الإسماعيلي :  *

الهجري.وهي ترتكز كمذهب ديني، إلى التفريق بين باطن النص القرآني وظاهره، الظاهر موجه للعامة، العباسية خلال القرن الرابع 
  للجمهور، أما الباطن وفيه حقيقة الكتاب المنزل، فلا يدركه إلا أئمة الإسماعيلية، وذكرنا تيار الإسماعيلية تحديدا لما فيه من تشابه

 هب الكثير من الباحثين إلى أن إخوان الصفا جماعة إسماعيلية، أنظر)أرثور سعدييف،كبير بينه وبين جماعة إخوان الصفا، بل يذ
 (.   503، دار الفرابي، بيروت، ص: 5توفيق سلوم، الفلسفة العربية الإسلامية، الكلام والمشائية والتصوف، ط
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وينقسم  ،ا: مظاهر عصر إخوان الصفثلاث مباحث رئيسية، الأول بعنوانوبالتالي سنتناول في هذا الفصل 

عنوان: إلى ثلاث مطالب، والثالث ب مصادر فكر إخوان الصفا، بدوره ينقسملى ثلاث مطالب، والثاني بعنوان: إ

 .جماعة إخوان الصفا، وينقسم إلى ثلاث مطالب
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 :إخوان الصفامظاهو عصو -المبحث الأحل -1

نحاول في هذا المبحث التعريج عن قضية مهمة في فهم إخوان الصفا، وهي مظاهر عصرهم، وبصيغة أخرى 

المناخ الفكري السائد وقت ظهورهم، ومن أجل هذا قمنا بوضع هذا المبحث كأول مبحث في الفصل الأول وبحثنا 

 : للأسباب الآتية بشكل عام،

كون مرتبطة بالعصر الذي خرجت منه، فيستحيل دراسة شخصية ما في أي أن دراسة أي شخصية يجب أن ت –

 . 1مر يتعلق بجماعة مثل إخوان الصفامجال كانت خارج إطار عصرها وخاص ة إذا كان الأ

 امتمي ز  اه عصر يجعل أن العصر الذي ظهرت فيه جماعة إخوان الصفا عصر مليء بالتناقضات والمتغيرات، وهو ما –

 . 2رن الثالث والرابع للهجرة تحديداوحالة خاص ة على الأقل في تاريخ الفكر الإسلامي، ونقصد بذلك الق

مثل القرن الثالث والرابع للهجرة وكل ما أفرزه وأنتجه من أفكار وثقافات، وأحداث سياسية خطيرة،  اأن عصر  –

 .   3جماعة إخوان الصفاك متميزة  لظهور حركات مهم ة، حتما سيكون دافعا وسببا اجتماعيةوتغيرات 

ل مظاهر متكاملة في تأثيرها على فكر إخوان الصفا، فلا مثكن تخي  هي والعلمي  جتماعيوالإأن المظهر السياسي  –

 .يزيد ارتباط الجماعة بعصرها هو ماتأثر إخوان الصفا بمظهر دون الآخر، و 

: المظهر انالمظهر السياسي، والثاني بعنو  :الأول بعنوان ،في هذا المبحث مطالب ةثلاثقمنا بوضع وعليه    

 .والثالث بعنوان: المظهر العلمي والفكري ،جتماعيالإ

                                                           
 .53، ص: 5383، وجيه أحمد عبد الله، الوجود عند إخوان الصفا، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 1
 .27: ، ص5347اء الكتب العربية، لندن، عمر الدسوقي، إخوان الصفا، دار إحي 2
 .27، ص: 5382، جنيف، 5يوسف فرحات، الفلسفة الإسلامية وأعلامها، ترادكسيم، ط 3
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 :المظهو السياسي-1-1

ن بصدد ، خاصة في الفتة الزمنية التي نحظهور إخوان الصفازمن لاشك بأن المظهر السياسي تجلى بوضوح 

كانت حاصلة   الأزمات والتوترات السياسية التيفي الأول للهجرة، والسبب  رابعوال ثالثالقرن الحوالي بحث فيها ال

الفكر  الأولى من تاريخدرسوا القرون حتّ أن العديد من الباحثين والعلماء الذين في البلاد الإسلامية، أنذاك 

لى سبيل ، ونذكر منهم عياسي على تلك الحقبة من التاريخطغيان الجانب الس قضية مباههانتالإسلامي، لفت 

، وأحمد (5387-5352)*وحسين مروة (،5342)*الحصر؛ المفكر المصري محمود إسماعيلالمثال لا 

 . (5304-5882)*أمين

فإذا  إخوان الصفا، لىعالأكبر  ، بل تأثيرهفقط عي والفكريجتماالمظهر الإ سر السياسي لم مثوتأثير المظه

ا، ، فالأكيد ضمنيا أنه سيؤثر بشكل أدق على ظهور إخوان الصفهمفي عصر المظهر السياسي قضية مهمة قلنا بأن 

ا نتاج ذلك العصر  : نحاول الإجابة على التساؤل الآتيوعليه  1على أساس أنه 

 ؟ هر السياسي خلال عصر إخوان الصفاتجل ى المظ فيم  

سياسي لبدايات التفكير ال ودلا بأس أن نع، ن الصفاإذا أردنا الحديث عن المظهر السياسي في عصر إخوا

في البلاد الإسلامية، لنثبت أن أزمة التفكير السياسي لم تكن وليدة القرن الثالث والرابع فقط، بل نتيجة صراعات 

                                                           
(، مؤرخ ومفكر مصري متخصص في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، له العديد من الكتب 5342محمود إسماعيل: )  *

 والأبحاث والمقالات، أهمها موسوعة سوسيولوجيا الفكر الإسلامي.
النزعات  ها كتابه(، مفكر وفيلسوف ومؤرخ لبناني، له العديد من الكتب والمؤلفات لعل أبرز 5387-5352حسين مروة: )  *

 .5378العربية الإسلامية الذي صدر عام:المادية في الفلسفة 
(، أديب ومفكر وكاتب مصري، من أبرز أعلام الفكر العربي والإسلامي في النصف الأول من 5304-5882أحمد أمين: )  *

 لإسلام.موسوعته: فجر وضحى وظهر ويوم ا القرن العشرين، وأحد أبرز من دعوا إلى التجديد الحضاري الإسلامي. من أشهر مؤلفاته
، 5380محمد فريد حجاب، الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا، تقديم: عز الدين فودة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  1

 .22ص: 
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ر إخوان الصفا، لغاية ظهو عليه السلام  منذ وفاة النبي محمدت ، وظل  ةالقرن الأول والثاني للهجر  بدأت منذونقاشات 

 . 1وربما لغاية الآن

، البذرة الأولى م 233يوافق العام  ، ماه55خلال العام عليه الصلاة والسلام وشك لت وفاة النبي محمد 

، والشعور *من خلال عد ة حالات تمثلت في الرغبة في الحكم، كذلك الطمع في منصب سياسي ،للصراع السياسي

نسان العربي المسلم، الا عندثانوية  اياقضكم والحبالأنانية في بعض الأحيان، فبعدما كانت قضية المنصب السياسي 

والمعاملات،  وجوهر الدين كالجانب الأخلاقي والتبوي،  ؛خاصة في البلاد الإسلامية، وتقديسه لقضايا أهم وأعمق

 .2قضية الخلافة تشكل محور اهتمام الإنسان العربي المسلم آنذاكأصبحت 

حينها، حصل نوع من التد د والتشويش داخل المجتمع الإسلامي، فبعد وفاة الرسول وقائد البلاد الإسلامية 

وصى لأبي بكر أ لأنه لو سببه أن الرسول لم يتك دليلا ماديا واضحا وصريحا عم ن يقود البلاد الإسلامية بعده،

علي الخلافة لى أوصلو و  ، لما خالفه الأنصار عن وصية رسول الله،*(بني ساعدة)سقيفة اجتماع ال وقععندما الخلافة 

يقود يار خليفة أول مأزق وقع فيه المسلمون كيفية اختلي وبالتابن أبي طالب، لكان أبو بكر أسرع الناس في بيعته، 

 . 3صلى الله عليه وسلمده الأمة الإسلامية بع

                                                           
 .53 :صمرجع سابق، الوجود عند إخوان الصفا، وجيه أحمد عبد الله،  1
ب الله وهي: أن الخلاف بين المسلمين والانشقاقات في صفوف حز فكر المصري محمد سعيد العشماوي نقطة ملفتة يشير إليها الم  *

وصحابة رسوله، منذ عهد الخلفاء الراشدين؛ حدثت بداعي السياسة لا داعي الدين، وبدافع الملك لا بدافع الشريعة، وبسبب حكم 
 .505، ص: 5330، القاهرة، 0لإسلامية، سينا للنشر، طمحمد سعيد العشماوي، الخلافة ا)الناس لا بسبب حكم الله. 

 .080، ص:5332 بيروت، ،4، دار الجيل، ط5، جوالاجتماعيحسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي  2
 بعدها. ، وما328 :ص، 5332 بيروت، ،3ط ،، دار الكتاب العربي4ج هشام: السيرة النبوية، ابن، أنظر  *
 .58 :ص، 0253القاهرة، ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، شيخانال ،طه حسين 3
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 لنبياوإخوان الصفا أنفسهم أك دوا على خطورة الخلاف والجدل الذي حصل بعد وفاة قائد الأمة الإسلامية 

  :يخلفه، وفي ذلك يقولونكان مطالب بوضع نصوص صريحة لمن  ه، واعتقادهم أنعليه الصلاة والسلام

ثم اعلم أن مثل الأمة إذا تركت وصية نبي ها، واختلفت من بعده، واعتمدت على رأيها، وأرادت أن تمل ك " 

ا منفعة لها ؛ ورأت في اجتماعهرشادلا إعليها ملكا، وتنصب فيها خليفة بغير معرفة من الرسول ولا وصية منه و 

وصلاحا لأمورها من غير نص ولا إشارة، مثل الغربان الذي كان يحكمهم غراب رحيم ومحسن، وعندما مات 

  .1"تحاسدوا وخافوا أن تقع بينهم العداوة

لأول، على اونص إخوان الصفا واضح وصريح يبين  مدى الأزمة التي وقع فيها المسلمون بعد رحيل قائدهم 

يلات، وعلى والتأو  الاحتمالاتزاد من باب  يشير إلى تولية شخص معين بعد رحيله، وهو ما اأساس لم يتك نص

ها داخل بوادر  نطلقتإإثر ذلك ظهرت الإرهاصات الأولى للغايات المنفعية السياسية داخل الدولة الإسلامية، 

، فكل والأوس والخزرج حول الأحق بخلافة النبي *والأنصارسقيفة بني ساعدة، عندما حصل النقاش بين المهاجرين 

 .2طرف يحاول أخذ الخلافة إليه بمجموعة مبررات يعتقد أنها الأصح

 ؟تعيين الخليفة في ظل هذا الخلاف تم : كيفلكن السؤال المهم

 معمول به عصر الرسولمبدأ كان وهو ، من القرآن على وجوب عودة المسلمين إلى مبدأ الشورى تضحي

 :القرآن من خلال قولصلى الله عليه وسلم 

                                                           
 .427 :ص ،0257مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  ،0، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، جإخوان الصفا 1
، 5320، القاهرة، 4، دار المعارف، ط3جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ج أنظر:  *

 .058ص: 
 .077 :صتاريخ ابن الأثير، بيت الأفكار الدولية، الأردن،  ،الكامل في التاريخ ،الأثير ابن 2
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مْ  اسْت ج ابوُا و الَّذِين  "  ة   و أ ق امُوا لِر بههِ نـ هُمْ  شُور ى   و أ مْرُهُمْ  الصَّلا   ، ويقول أيضا:"1ينُفِقُون   اهُمْ ر ز قـْن   و ممَّا ب ـيـْ

مُْ و ل وْ  " وْلِك  كُنت  ف ظًّا غ لِيظ  الْق  ف بِم ا ر حْم ةٍ مهن  اللَّهِ لنِت  له  نف ضُّوا مِنْ ح  هُمْ و اسْتـ غْفِرْ له ُ  لْبِ لا  مْ ف اعْفُ ع نـْ

لِين  لْ ع ل ى اللَّهِ ف إِذ ا ع ز مْت  ف ـتـ و كَّ و ش اوِرْهُمْ في الْأ مْرِ   .2"إِنَّ اللَّه  يحُِبُّ الْمُتـ و كه

يفة الخليفة بعد اجتماع سقيفة بني ساعدة، ووقع على أبي بكر الصديق كأول خل ختيارار وفق هذا المبدأ وتقر  

عليه نبي نظرا للمكانة التي حضي بها في حياة ال، عليه الصلاة والسلام النبي محمدوفاة يأخذ بأمور المسلمين بعد 

 . 3السلام والمسلمين

سع كبير شهدت تو سنوات، و التي دامت عشر بعد خلافة أبي بكر الصديق جاءت حقبة عمر ابن الخطاب 

 ح في توسيع نفوذهونج في الدولة الإسلامية بفضل جهوده رضي الله عنه، فقد استطاع السيطرة على العالم الإسلامي

تّ مثكن القول بأن عين ، حختيارالإبوسائل مختلفة بعد  مراقبتهمباختيار ولاته، و  في ذلك إهتمامه الشديدوالسبب 

 .4 كل مكانعمر كانت في

لدى معارضيه  والحقد نتقاميةالإزيادة الروح من ناحية عن سابقيه  تميزتو  ،بن عفاناحقبة عثمان ثم أتت 

 بلاد دمة داخل الص فخل  رضي الله عنه، مما القاسية نهايته من خلال حقيقة واقعة  اجعلوهوقد من تيارات مختلفة، 

 ؟ 5قتلقتله ومن قتله، ولماذا من طريقة  الإسلامية،

                                                           
 .38سورة الشورى: الآية  1
 .503الآية  سورة آل عمران: 2
 .350 :صمرجع سابق،  هشام: السيرة النبوية، ابن 3
 .255، ص، 5387، القاهرة، 50مكتبة النهضة المصرية، ط ،5ج أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، 4
 .505ص: مرجع سابق، محمد سعيد العشماوي، الخلافة الإسلامية،  5
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لكن سيكون  ،صلى الله عليه وسلم عثمان سيكون المنعطف الثاني بعد منعطف وفاة الرسولالخليفة مقتل 

ا الخطير وظهور الفرق التي تؤسس لفكره والفتنهد لبداية عهد جديد من المؤامرات لأنه مل، أخطر بكثير من الأو  

مع الخليفة بداية ا ستصل ذروتهو الأكثر تعقيد في تاريخ التاث الإسلامي، ا نتائجهباسم الدين، والتي سوف تكون 

 .  1الرابع

راع على ذروة التوتر السياسي والصستبلغ لأنها ، ضطربع موصلت الخلافة لعلي بن أبي طالب في وض

فبعد مبايعة علي بن أبي طالب كخليفة رابع بعد مقتل عثمان ابن عفان، ظهرت فرقة لم تبايع علي تقودها  ،السلطة

الأخذ  والزبير بن العوام، وسبب عدم المبايعة طلبهم من علي بن أبي طالب ،عائشة والصحابيين طلحة بن عبيد الله

الم تي ث وضبط الأعصاب إلى وقت لاحق، وهو مبالقصاص من قاتلي عثمان، وهو الأمر الذي عارضه وطالبهم بال

ريخ، وكان النصر اكما سميت في كتب الت  *ووقعت بينهم معركة الجملرضي الله عنهم  طلحة والزبيرو تقبله عائشة 

 .2فيها لعلي

 نفس ه من أهل الشام، سارت فيعابعد هذه المعركة ظهرت فرقة أخرى يقودها معاوية بن أبي سفيان وأتب

توجه عائشة وطلحة والزبير بمعارضة خلافة علي، حتّ يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان، لدرجة أن معاوية اتهمه 

                                                           
 .253سابق، ص: رجع م، 5لامي والحضارة الإسلامية، جأحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإس 1
ه، وقد أخذت هذه الموقعة اسمها من 32من أشهر المعارك التي وقعت بين المسلمين، وقد وقعت في البصرة عام معركة الجمل:   *

بن أبي طالب في  يالجمل الذي كانت تركبه عائشة، رضي الله عنها زوجة الرسول وبنت أبي بكر الصديق، حين خرجت لتقاتل عل
، موسوعة التاريخ شلبي حدث غير عادي آنذاك، وقد انتصر علي وأتباعه على عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. )أحمد

 (.230، مرجع سابق، ص: الإسلامي والحضارة الإسلامية
 .43، ص 0257المملكة المتحدة، ، 0ط مؤسسة هنداوي، الجزء الثاني، )علي وبنوه(، نة الكبرةطه حسين: الفت 2 
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اريخ الإسلامي دها التمعركة بينهما خل  وجرت بالدفاع عن قاتلي عثمان وحمايتهم، وهو الأمر الذي لم يقبله علي 

 . *بقضية التحكيم الشهيرة وقد انتهتمعركة صفين، وسميت 

تي الإسلامي نتيجة الأحداث السياسية السابقة، وال عالمبعد هذه المعركة ظهرت ثلاث فرق رئيسية في ال

 : هيو سيكون لها تأثير كبير على تغيير الكثير من الأفكار والمعتقدات داخل المجتمعات الإسلامية 

، التحكيم، وثارت ضد الجميع خاصة علي، وهاجموه لقبول التحكيمهي الفرقة التي رفضت  فوق  الخوارج:-أحلا

 أيام فييسمى خارجيا، سواء علي الإمام عن  وقتلوه لاحقا، فكل من خرج بل اتهموه بالكفر، ليس هذا فقط

 .1أو بعدهم الصحابة

الدخول في أي  فلم تردسواء علي أو معاوية،  تركت جميع الأحزابهي الفرقة المحايدة التي  :فوق  الموجئ -ثانيا

تعبت من الصراع داخل البيت الإسلامي مخافة إزهاق الأرواح و رجئت الأمر إلى الله، وسميت المرجئة لأنها أحزب، 

    2.مثلما حدث في صفين، لكنها عموما فرقة مسالمة ابتعدت عن كل ما يتيح خلق صراعات جديدة لا تنتهي

هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، إما  :فوق  الشيع -ثالثا

جليا، وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية من عنده، 

                                                           
ه، بين علي 37من أشهر القضايا السياسية في التاريخ الإسلامي، وهي ناتجة عن معركة صفين التي وقعت عام  قضية التحكيم:  *

بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، في مكان يسمى صفين، فبينما اشتد القتال بينهم وأوشك علي على النص  تدخل عمرو 
لعاص بحيلة رفع المصاحف فوق رؤوس السيوف، فأوقف علي وأتباعه الهجوم، ونتيجة لذلك إحتكم كل من معاوية وعلى بن ا

عنه أتباع سموا  التحكيم، وخرج للتحكيم، هل تكون الخلافة للأمويين أم العباسيين، وبحيلة أخرى من عمرو بن العاص خسر علي 
 535ة زمام الأمور.) محمد سعيد العشماوي، الخلافة الإسلامية، المرجع السابق، ص: الخوارج، وفي النهاية قتلوه واستلم معاوي

، 5328العربي للطباعة، القاهرة،  الاتحاد، دار 5تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل، جالملل والنحل، أبي بكر أحمد الشهرستاني،  بنإ 1
 .554ص 

 .32 :ص، 5388 تونس، ط،.لدار العربية للكتاب، دالدين والعقل، ا ،رجب بودبوس 2
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لية، وهي صبهم، بل هي قضية أصو وقالو: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بن

  .1ركن الدين، لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله، ولا تفويضه إلى العامة وإرساله

في ظل ه 45 امععلى يد معاوية بن أبي سفيان بعد مقتل علي رضي الله عنه الخلافة إلى بني أمية  قلتانت

فبعدما   مي ز حقبة معاوية تغييره لنظام الحكم السياسي، وماآنذاك،   العالم الإسلاميسبوق فيمسياسي غير إضطراب 

، ه22د في سنة يزي لابنهإعطاء معاوية الحكم  وإثبات ذلك أصبح وراثيا ، ختياروالإكان الحكم عن طريق المبايعة 

 تراعي الدين إلا مظهره، ولم تعد تعني لها الخلافة سوى زيادة الملك والسلطان وبالتالي أصبحت الخلافة الأموية لا

 .2والنفوذ والعرش

تميز الحكم الأموي بتولي العرب المناصب الحساسة دون غيرهم، فحتّ اللحظة لم يطرأ أي تغيير سياسي على 

مثلما  طةالعقليات الأجنبية المختلأمية، خاصة وأن الدولة الأموية ذات عرق عربي خالص، ولم تكن فيه  حكم بني

كان حيث  ،العرق الفارسيهو التهديد الأكبر للعرق العربي خلال الحكم الأموي ف، باسيةالدولة الع زمنسيحدث 

لثقافة العربية ا يندمج معمنها أنه لم  ؛عديدةذلك سباب وأيد الحكم والمناصب السياسية، كل البعد عن مقال  ابعيد

الأموي،  تجاهالالم يكونوا يتقنون اللغة حتّ، ومن الأسباب كذلك تشجيعهم المذهب الشيعي ودعمه ضد و بعد، 

اطه خاصة بالنسبة لهم وبالتالي دعم أي فريق لإسق االفارسي سيشكل سخط عرقالأموي لل الاستبعادهذا وبالتالي 

 .3التيار الشيعي

   

                                                           
 .542سابق، ص: رجع مكر الشهرستاني، الملل والنحل، أبي ب بنإ 1
 .534 ، مرجع سابق، ص:محمد سعيد العشماوي، الخلافة الإسلامية 2
المملكة  ،سي آي سي مؤسسة هنداوي ،0ط س وآدابهما في الجاهلية والإسلام،الصلات بين العرب والفر  ،عبد الوهاب عزام 3

 .43ص  ،0257 المتحدة،
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 : يقول محمود غناوي

الأموي حين كان العرب أقوياء وحين كانت سياستهم قائمة على جيوش عربية وعصبية في العصر "           

   .1"عربية

في الحكم، وقد   ابروابط العصبية والقومية العربية التي لا تقبل أحد متازإويعني الغناوي أن الحكم الأموي 

لمرحلة والجيش، وفي هذه ا ،زارةوالو  ،كانت كل المؤسسات من إشراف عربي أموي في شتّ إدارات البلاد كالديوان

 .2أي تأثير على الخلافة العربية الأموية، بل كانوا مجرد موالالفرس مثلكون من التاريخ الإسلامي لم يكن 

تحالف  وقد أدى ذلك إلىبن علي بن أبي طالب،  ومقتل الحسين *وقعت معركة كربلاءللهجرة  25وفي سنة 

 .3العباس، ردا على مقتل الحسين، واغتصاب الحكم من قبل بني أميةبني مع أتباع علي  يينالعلو  بين

لعل ، سينردا على مقتل الح الأمويينالكثير من الثورات الشيعية خلال فتة  إشعال معركة كرباءنتج عن 

فرس أكبر ان القد كو  ،أول ثورة جدية بعد مقتل الحسين هيضد الحكم الأموي، و  *أبرزها ثورة المختار الثقفي

                                                           
 .58 :ص، 5343دط، مطبعة الأمانة، مصر، ، بويهالأدب في ظل بني  الزهيري، محمود غناوي 1
 .58 :ص المرجع نفسه، 2
م، كانت بين الحسين بن علي بن أبي طالب وجيش يزيد بن معاوية، وانتهت 282ه، مايوافق25وقعت في سنة معركة كربلاء:   *

 بمقتل الحسين، وتعد من أقوى المعارك في التاريخ الإسلامي، لما خلفته من أحداث خطيرة لا تزال آثارها لغاية اليوم.
 .54 :صمرجع سابق،  وجيه أحمد عبد الله: الوجود عند إخوان الصفا، 3
م شهداء موقعة كربلاء، حيث بدأت سنة ه( طلبا للثأر بد27-ه5هي الثورة التي قام بها المختار الثقفي) ثورة المختار الثقفي:  *

 ه.27، وانتهت بمقتل المختار الثقفي على يد مصعب بن الزبير عام ه22
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ية و كذلك ضد الخلافة الأمكانت    التي، ومن الثورات 1التشيع والفرس كانا جنبا إلى جنب منذ أمد بعيدفداعميها، 

 :يقول أحمد شلبي .*في مكة في العراق وعبد الله بن الزبير *عبد الرحمن ابن الأشعث ثورة نذكر

 حتّ ودعتهم إلى كفاح الأمويين مذبحة كربلاء أشاعت الذعر في البلاد الإسلامية وأشعلت حماسة الفرس،"

 .2"أسقطوا دولتهم وأقاموا دولة بني العباس

وبمقتل الحسين  ،داخل البلاد الإسلاميةويدلنا هذا القول على محورية حادثة كربلاء في انقلاب الواقع السياسي 

لافة الأموية، احة بالخموا إليهم وأعانوهم على الإطضيعة، واستغل الفرس الوضع وانرفع بنو العباس راية دمه كذر 

مية خلال فتة ة الإسلاللدو ونتيجة لذلك وصل الفرس لما كانوا يطمحون إليه وحصلوا على المناصب السياسية في ا

 .3الخلافة العباسية

العباس وبين  بين خلافة بني الاختلافاتالعباس بداية من القرن الثالث للهجرة ظهرت  وخلال حكم بني

العربية اشتدت وتقدمت خلال الحكم الأموي، وتجل ت في تقلد العرب مقاليد الحكم  القوميةفة بنو أمية، فنجد خلا

غلطة وهي ،  تهمادت تحت قيلد الفرس مقاليد الحكم، وكل أمور الدولة سار تق   العباسية الخلافة بينما في السياسي، 

يثة ومكرهم وتخطيطاتهم الخبالدفين حقدهم الأمور للفرس، وهم لا يعلمون  مزمامنح بتها القيادة العباسية ارتك

                                                           
 .43، ص سابق عرجمابهما في الجاهلية والإسلام، الصلات بين العرب والفرس وآد، عبد الوهاب عزام 1
واسمه الكامل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، وقد كان قائدا عسكريا أمويا من أهل الكوفة،  (،80) عبد الرحمن ابن الأشعث:  *

 ه.80، توفي سنة أعنف الثورات ضد الدولة الأموية وأشرافها، وصاحب
دة ضد عديأول مولود ولد للمهاجرين بالمدينة بعد الهجرة، بعد مقتل الحسين قام بثورات ه(، 73-ه5)عبد الله ابن الزبير:   *

 73، لغاية 25طق التي وقعت تحت حكمه من سنة حكم بني أمية وقد سيطر على مكة وصنع جيش وقد أستمر حكمه في المنا
 للهجرة.

، مكتبة النهضة المصرية، 7، ط0الدولة الأموية والحركات الفكرية والثورية خلالها، ج، موسوعة التاريخ الإسلاميأحمد شلبي:  2
 .022ص ، 5384القاهرة، 

 .53ص مرجع سابق، الأدب في ظل بني بويه،  :محمود الغناوي 3
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أول في  *مثل ثورة  بابك الخرمي 1دخول فرق من الزنادقة وإشعال الثورات ضد الحكم العباسي المستمر ما أنتج عنه

 .الهجري القرن الثالث

التخلص من المد الفارسي داخل مقاليد  م(770-م754)*والمنصور م(،823-م722)*ورغم محاولة الرشيد

، بل زادهم تعلقا واقتابا منهم، وبعد محاولة كل من المنصور لم يفلح الأمركن الحكم داخل الدولة الإسلامية ل

فة الإسلامية ا منه أنهم تيار عادل سيقود الخلاالأتراك في الحكم العباسي ظن  أدخل و  والرشيد تدخل الخليفة المعتصم

 .2ن في حين كانوا أشد خطرا من الفرسلبر الأما

على يد بعض قادة الجيش الأتراك إيذانا  م825، ه047عام  م(825-م800)*وكان مقتل الخليفة المتوكل 

لفاء بات لعبة الخ وتغيير ،لأتراك في سياسة الدولة العباسيةببدء صفحة جديدة من تحكم القادة العسكريين ا

بويه في  ظهور دولة بنينجد أن و  م،340 ،3ه334عام البويهيون على حاضرة الخلافةإلى أن استولى  ،تستهويهم

أس سوا يث حتلك الفتة علامة حاسمة في الفكر السياسي الإسلامي آنذاك وتحديدا في أوائل القرن الرابع الهجري، 

                                                           
 .52ص  دب، دس، دار إحياء الكتب العربية، ، دط،إخوان الصفا ،عمر الدسوقي 1
أفكار ضد الخلافة العباسية في عصر المعتصم، تنادي ب)حركة ثورية قادها القائد العسكري بابك الخرطي ثورة بابك الخرمي:   *

 ه. 000معادية للدين الإسلامي تم القضاء عليها في سنة 
ه(، يعتبر هارون الرشيد من أشهر الخلفاء العباسيين، وأكثرهم شهرة سواء في التاث 533-ه543: )هارون الرشيدالخليفة   *

ه، حيث عرفت فتته كخليفة 572باسي الخامس، وقد تولى الخلافة العباسية عام الإسلامي، أو التاث الغربي، وهو الخليفة الع
 تطور كبير وازدهار فكري وثقافي منقطع النظير وسمى العصر الذهبي.

ه(، هو أبو جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم 508-ه30) المنصور:الخليفة   *
الخليفة العشرون من خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، كانت له بصمة القرشي، وهو 

 مهمة في تاريخ الحضارة الإسلامية بشكل عام، حيث كان السباق في إنشاء بيت الحكمة ببغداد، ليكون مركزا للتجمة.
 .03، ص 5308، مطبعة المعارف، بغداد، فلسفة إخوان الصفا الاجتماعية والأخلاقية ،فؤاد البعلي 2
م(، هو أبو الفضل جعفر المتوكل بم محمد المعتصم بن هارون الرشيد بم محمد المهدي بن عبد الله 825-م800: )الخليفة المتوكل  *

  م.825م، إلى 847لإسلامية من المنصور العباسي الهاشمي القرشي، المعروف بالمتوكل، حكم الدولة ا
 .02 ، ص0220دط، سوريا،  ،إخوان الصفا فلسفتهم وغايتهم ،فؤاد معصوم  3
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لافة العباسية شاركوا الخ، فاق،وبسطوا هيمنة فعلية على العر  دولا في فارس والأهواز وكرمان والري وأصفهان وهمذان

 .1عصر من عصور الخلافة العباسيةسميت بنفوذ هذه الأسرة حتّ  زادو  ،مفي حكمه

 نص يوحنا قمير عندما يقول: تم ذكره سابقا في ومثكن تلخيص ما

ك الممب إمتاز عصر إخوان الصفا من الناحية السياسية "     ، لزمنيةاوزوال سلطان الخلفاء  ،لكة الإسلاميةتفك 

ودولة آل ، دادها دولة بني بويه في فارس وبغيقصد به تفك ك المملكة الإسلامية إلى ثلاث دول أساسية أبرز فالأول 

 .2"هو فقدان هيبة الخليفة وضياع سلطانهالثاني أما  والدولة الفاطمية في مصر، ،حمدان في حلب

قرن المتابطة بداية من القرن الأول إلى غاية التتبع مراحله بعد  عصر إخوان الصفافإن ومهما يكن من أمر 

 :للهجري نؤكد على عدة نقاط أهمها الرابع

روة التفكير ذصلى الله عليه وسلم شكلت قضية الخلافة بالنسبة للمسلمين بعد وفاة النبي محمد -أحلا 

راعات صى إلى حدوث ما أدوهو ، لذلك شرعية ي، لأنها ارتبطت بتأويل النص الديني، وإيجاد مبررات السياس

  *بين المسلمين تبعاتها لا تزال إلى اليوم. خلافاتو 

                                                           
  .002 :ص 0223، بيروت، 7دار النفائس، ط ،ة: تاريخ الدولة العباسيمحمد سهيل طقوش 1
  .23، ص: 5302، يوحنى قمير: إخوان الصفا، بيروت 2
 اعلم انه ثميورد إخوان الصفا نص واضح عن أسباب الخلافات بين المسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في قولهم:"   *

 وقع الخلاف في الشريعة بعد خروج النبي عليه السلام من الدنيا لما تنازعوا فيها بينهم لطلب الرياسة والمنزلة، وكان منهم ما كان إلى
ن هتك حرمة النبوة، وقتل آل بيت الرسالة وإهباط الوحي، وما فعله ابن زياد بكربلاء، وما كان من الفتنة التي أن جرى ماجرى م

، مصدر سابق، 0إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج)شملت أهل الشريعة المحمدية والعصبة الهاشمية من قتل بعضهم بعضا". 
 (. 422ص: 
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الصراع السياسي في البلاد الإسلامية لم يكن وليد القرن الرابع للهجري من خلال الصراع العباسي  -ثانيا 

عثمان ابن  لمنذ مقتأي الأموي وتدخل أطراف أخرى كالعنصر الفارسي والتكي، بل صراع قديم يعود للقرن الأول 

 . وتولي علي ابن أبي طالب الخلافة عفان

مهم في معظم المرافق تحكع الفرس و أن الصراع السياسي أفقد الدولة العباسية هيبتها، خاصة بعدما توس-ثالثا

داخل الدولة الإسلامية من إدارات ودواوين ووزارات في العصر العباسي الأول، ثم سيطرة النفوذ التكي في العصر 

 .1العباسي الثاني، ثم بنو بويه في العصر الثالث

 انتهىب، هيتدهور ر أن المظهر السياسي بشكل عام بداية من القرن الأول وصولا إلى الرابع، عرف -رابعا

نب الإجتماعي ؛ الجامثلعلى مجالات أخرى وهو مايعني إنعكاسه البلاد الإسلامية على الصعيد السياسي، بانهيار 

 ؟  ذلك فكيف

  :جتماعيالإالمظهو -1-2

المظهر ) رتباطه الوثيق بالمطلب الأولنظرا لا، جتماعيلإا المطلب تحليل المظهرنسعى من خلال هذا 

أن الوضع  يبداية القرن الرابع الهجر إلى نهاية القرن الثالث الممتدة من  الملفت في هذه الفتةالأمر السياسي(، و 

جعلت و ، كساروالان ضعفالإسلامية مبلغا كبيرا من ال الخلافة بلغت فيه اتوتناقض اتباضطر عرف اسياسي ال

اسية بانعكس الوضع السياسي المتدهور الذي كانت تعيشه الدولة الع قدف ، طماع الخارجية تحاول الإطاحة بهاالأ

 .جتماعيالإلوضع على ا

                                                           
 .30العباسية، مرجع سابق، ص: محمد سهيل طقوش: تاريخ الدولة  1
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 كان يعيشه الملوك والحكماء في الفتة العباسية خلال القرن الرابع من خلال ما جتماعيالإلنا المظهر لقد برز       

 أهم ما وإن كنا نريد ذكر ،الإفراط في السلطةاء ، وترف ومجون جر  جتماعيإأخلاقي واضطهاد  نحلالإلحقه من  وما

 : الاجتماعي مايلينب العصر في الجا امي ز هذ

وزعة توزيعا م : إذا ركزنا في كل قطر من أقطار العالم الإسلامي في ذلك العصر نجد أن الثروة غيرالتوف حالمجون-أ

ل ث، وعددها محدود تمفهناك طبقة مفرطة في التف، 1ونرى الحدود والفوارق العميقة بين الطبقات ،عادلا ولا متقاربا

قة المتسلطة تعيش في بؤس وحرمان نتيجة هيمنة الطب ،تملك قوت يومها لا الحاكمة، تقابلها طبقات مسحوقة الطبقة

 : أحمد أمين في كتابه ظهر الإسلاميقول ، 2وسيطرتها على مقاليد الحكم

ولا  ،ا الثروة غير موزعة توزيعا عادلاالإسلامي في ذلك العصر رأين يثما نظرنا إلى كل قطر من أقطار العالمح    

إمعان في التف ، و دود بين الطبقات واضحة كل الوضوح، فجنة ونار، ونعيم مفرط، وبؤس مفرط، ورأينا الحمتقاربا

 ،لفقيرةلطبقة اا، بينما رة فقط في طبقة السلاطين والحكامبمعنى أن مظاهر التف كانت محتك .3يقابله فقدان القوت

 .ةالدولة العباسية التي كانت تقوم عليها عادلقر، هذا كله نتيجة السياسة الغير يسودها الجوع والف

فارسية من خلال توسعهم داخل الدولة سيطرة عرف  الهجري رابعالمجال السياسي خلال القرن الأن ونجد 

حيث ، جتماعيذلك على الواقع الإ نعكسإالرسمية،  العباسية وامتلاكهم جميع الصلاحيات في الإدارات والمؤسسات

حتّ تعدد الأزياء، وبناء القصور، وتنوع الأطعمة، و  هامظاهر من محل التقاليد الإسلامية،  صارت التقاليد الفارسية

                                                           
  .82 :ص، 0250، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 5ج ،ظهر الإسلام ،أحمد أمين 1
 .82ص  ،نفسهالمرجع  2
 .550 :، ص0252، منشورات الشهاب، الجزائر، ، تحقيق وتعليق: محمد فتحي أبو بكر5مظهر الإسلام،  ،أمين أحمد 3
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والحلي  ،في مجال اللباس أصبح الرجال والنساء يقلدون اللباس الفارسي من لبس للسراويل والقلانس بالنسبة للرجال

 .1بالأعياد الفارسية الرسمية كالنيروز والمهرجان الاحتفالوالمجوهرات بالنسبة للنساء، فضلا عن ذلك 

ين المعروف ب نقسامالإجتماعي داخل الدولة الإسلامية، أيضا من مظاهر التفكك الإ جتماعي:الإ نقسامالإ-ب

أتباع السنة والشيعة، فلم يبق الصراع محصور بينهم في النطاق السياسي فقط كمسائل الخلافة والمناصب السياسية، 

كبيرة كإحياء تقاليد خاصة بكل فريق من أعياد ومناسبات، وأفراح، وعزائم، وكل   جتماعيةإبل تعداها إلى مسائل 

 قامت في شمال إفريقيا ومصر والشام خلال القرن الرابع للهجري والعاشرذلك تجلى في زمن الدولة الفاطمية التي 

 .2ميلادي

  :ظهور الإقطاعي -ج

ن طرف مامتلاكها ، امتلاك وسائل الإنتاجفي  الاستغلالالحكم العباسي ظهور من مظاهر التدهور خلال 

بعدما ف (،*الإقطاعية)بمصطلح يعرف  أو ما والعبودية، ستغلالالإالقلة، بينما الآخرون يعملون لديهم، وبالتالي ظهر 

قام المساواة بين الجميع في امتلاك الوسائل منذ بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعود هذا حاربها الإسلام وأ

 من جديد في الدولة العباسية، وربما أخطر مما كان عليه سابقا. ستغلالالإالنظام من 

     

 

                                                           
، دار المعرفة دط ،في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ،عاشور، سعيد زغلول عبد الحميد، أحمد مختار عبادياح سعيد عبد الفت 1
 003ص: ، 008 :ص ،5332، لجامعية، القاهرةا

 .025مرجع نفسه، ص:  2
الإقطاعية: هو نظام جديد ظهر في أوروبا خلال العصور المظلمة من القرن التاسع حتّ القرن الخامس عشر، وهو نظام يحدد  *

 أسلوب العيش بين السيد الإقطاعي والأقنان المرتبطين بالأرض.
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   :حالعلميالمظهو الفكوي - 1-3

ة في تهميالمظهر الفكري والعلمي، وتكمن أنصل في المطلبين السابقين،  جتماعيوالإالسياسي المظهر بعد 

، لنكشف سفةوعلماء وفلا ، من أفكار ونظرياتالهجريينمعرفة حجم الإنجازات المبتكرة خلال القرن الثالث والرابع 

 . الصفانجازات في بلورة فكر إخوان هذه الإ ةساهمعن م

ر السياسي المظهفنجد أن ، المظهر السياسيو ذلك نشير إلى التناقض بين المظهر العلمي والفكري قبل 

تمي ز بالتقدم الفتة  نفسنجد المظهر العلمي خلال ، بالمقابل ينمتدهور خلال القرن الثالث والرابع الهجري جتماعيوالإ

الرابع لثالث و اية تقدما في العلوم والثقافة كتقدمها خلال القرن لم تعرف الحضارة الإسلامو الكبير في شتّ العلوم، 

 ؟ يف ذلك، فكالهجريين

 حركة التجمةره ، ومن مظاهفي تلك الفتة الجانب الفكري والعلميفي  اكبير   اعرفت البلاد الإسلامية تطور 

 ؟ المقصود بهاا ، فمالشهيرة

 : ةوك  التوجم -أحلا 

في وتحديدا باسية، في عهد الخلافة الع، فمثلا ينالهجري الرابعالثالث و  ينخلال القرن اكبير   االتجمة دور شكلت 

، فقد تم التعرف ةمن ناحية ترجمة الكتب اليوناني العلوم تقدما كبيراالخليفتين هارون الرشيد وابنه المأمون شهدت  زمن

عن طريق التجمات الإسلامية،  لأول مرة في البلاد Aristotle ق.م(300-ق.م384)أرسطوعلى فلسفة 

رة تفهم بصورة أفضل منذ زمن المأمون، إذ أن التجمات بدأت تنقل بصورة مباشفلسفته ية، وبدأت نوالشروح السريا

 :  العباسي، ومن أبرز المتجمين في العصر وأفكارهم 1عن اليونانية وأدى هذا إلى تفهم أكثر لتعاليمهم

                                                           
 .553 :ص ،5380بيروت،  ،الفكر العربي ومركزه في التاريخ ،دي لاسي أوليري 1
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 و.رجم الجدل والآثار العلوية لأرسط، وقد ته 324-082ت  *يحيى بن عدي المنطقي-

 .  plato ق.م(347-ق.م407) ، وترجم طيماوس لأفلاطونم850ه 202ت  *أيضا نجد يوحنا البطريق- 

 .وترجم بعض السماع الطبيعي لأرسطوم 5227ه 322 *قسطا بن لوقا-

 . ، وترجم البرهان لأرسطوم342ه 083 *متّ بن يونس-

 .1م وترجم الحيوان لأرسطو5227ه 338 *زرعة ابن-

، وساهمت في جرييناله ذكر أهم الكتب الأجنبية التي أحدثت ثورة خلال القرنين الثالث والرابعوعليه نأتي ل

على  ثر واضحأ ة والفلسفية في البلاد الإسلامية، والتي سيكون لهاتقدم العلوم ونشأة الكثير من الإنجازات العلمي

 :نضعها كما يلي البحث هذا موضوعلصفا فكر إخوان ا

 

 

                                                           
: هو من أهل المنطق في القرن الرابع للهجرة، قرأ على متّ بن يونس وعلي أبي نصر الفرابي، وهو يعقوبي يحيى بن عدي المنطقي  *

: جرجي زيدان : اليوم والليلة مائة ورقة )أنظرالمذهب خلافا لأثر المتجمين السريان )إذ كانوا نساطرة( وكان سريع الخط يكتب في
  )570، ص 0257، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 0، د3جي، يخ التمدن الإسلامتار 

 يحيى بن البطريق: متجم عاصر خلافة المأمون، من أهم ترجماته: المقولات العشر لأرسطو، ومحاورة طيماوس  *
م(، هو فيلسوف ورياضي مسيحي، ترجم الكثير من الكتب اليونانية، كان له تأثير كبير في العصر 350-م802)قسطا بن لوقا:   *

 الذهبي العباسي.من أبرو كتبه: كتاب المدخل إلى علم الهندسة، من أبرز ترجماته؛ كتاب العناصر لإقليدس.
بغداد، من مؤلفاته؛ كتاب المقاييس الشرطية،  م(، متجم وفيلسوف نسطوري نصراوي عاش في333-م872)متّ بن يونس:   *

 ومن ترجماته؛ كتاب الشعر لأرسطو. 
م(، هو فيلسوف وفيزيائي من مسيحيو العراق، ولد في بغداد أثناء العصر العباسي لأسرة مسيحية 5228-م343) إبن زرعة:  *

 طقية. أغراض كتب أرسطوطاليس المن يعقوبية، تلقى تعليمه على يد يحيى بن عدي، من كتبه؛ مقالة في العقل، كتاب
 .20 :صمصر، ، وأهم قضاياها ،مفهومها، وأهميتها، ونشأتها الفلسفة الإسلامية، ،الصاوي الصاوي أحمد 1
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-في مجال العلم  : 

من أهم الكتب التي ترجمت في العالم الإسلامي خلال العصر العباسي، كتاب الأصول أو الأصول لإقليدس: -أ

وتختلف التجمات لكن العنوان الأصلي بالإغريقية  ،Euclidق.م( 322لإقليدس) المبادئ أو العناصر

(αῖΣτοιχε ،)( وبالإنجليزيةElements). 

في  الإسلامي، ليس لأنه ترجم من اليونانية إلى العربية وفهمه فكرهذا الكتاب أهمية كبيرة في الويكتسي 

كل عام، مجال العلم بشنه من أهم الكتب التي أنجزت في العالم الإسلامي واستفادة العلماء المسلمين، بل لكو 

 على يد إقليدس في القرن الثالث قبل الميلاد في الإسكندرية ظل هذا الكتابوالرياضيات بشكل خاص، ومنذ ظهوره 

بعد الحضارة  ا، وامتد إرثه قرون1عمدة الرياضيين من الإسكندرانيين حتّ ظهور الإسلام وترجمته عصر المأمون

أبرزها على  ،الإسلامية، من خلال بناء الكثير من فلسفات عصر النهضة والتنوير الأوروبي على أسسه ومبادئه

 .ثامن عشرياء نيوتن خلال القرن الالإطلاق فلسفة ديكارت وكانت، في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وفيز 

لة  في فتتين مختلفتين، نقلة كانت أيام هارون الرشيد، ونق *ونقل كتاب إقليدس الأصول الحجاج بن مطر

 . 2لحه ثابت بن قرة، ونقله أيضا عثمان الدمشقي، وأص*كانت أيام المأمون، ونقله أيضا إسحاق بن حنين

                                                           
 .43، ص 5380ة العامة للكتاب، القاهرة، ، الهيئة المصريالفلسفة الإسلامية، دط ،أحمد فؤاد الأهواني 1
م(، هو عالم رياضيات عربي، يعد أول من ترجم كتاب العناصر لإقليدس، وكذلك إعادة ترجمة  833-م782) الحجاج بن مطر: *

 كتاب المجسطي لبطليموس.
م(، عالم ومتجم وعالم لغات وطبيب، مسيحي نسطوري من أهل الحيرة بالعراق، كان يجيد 873-م828) إسحاق بن حنين: *

يوس لفارسية واليونانية. قام بتجمة أعمال جالينوس، وأبقراط، وأرسطو، وأبرزها: إيساغوجي لفرفور على غرار اللغة العربية؛ السريانية وا
إسماعيل مظهر، تأثر الثقافة العربية بالثقافة اليونانية، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، )الصوري، وأرمانوطيقا لأرسطو طاليس. 

 .05، ص: 0257
 .585 :صمرجع سابق، ، 3جالإسلامي،  تاريخ التمدن ،جرجي زيدان 2
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لامي في أشهر كتاب عرفه العالم العربي الإس *: يعد كتاب المجسطي لمؤلفه بطليموسالمجسطي لبطليموس-ب

كتاب الأصول لإقليدس في مجال الرياضيات، فإن كتاب المجسطي في مجال   ذكرنا، وبعدما الهجري الثالقرن الث

سيطرت  ما وجه له من نقد وتشكيك فقدلقرون عديدة حتّ القرن السادس عشر ميلادي، ورغم الفلك، تأثيره امتد 

بداية من الفكر الإسكندراني، مرورا بحركة التجمة في العصر العباسي، لغاية ظهور  1له أفكاره على الفكر اللاحق

وقد  .ورية الأرضمحعلى نظرية  ميقو  تصور بطليموس نظرية كوبرنيكوس في الفلك والقول بمركزية الشمس، بما أن

 .*ترجم المجسطي ثابت بن قرة

وننهي حديثنا حول كتاب المجسطي وأهميته خلال عصر التجمة الذهبي في العصر العباسي بمدحه من قبل 

 : في كتابه أخبار الحكماء حين قال القفطي

 وحديثها فاشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك ولا يعرف كتاب ألف في علم من العلوم قدمثها"

 . 2"الفن غير ثلاثة كتب، أحدها كتاب المجسطي هذا في علم هيئة الفلك وحركات النجوم

                                                           
بطليموس : عالم فلكي وجغرافي ورياضي ظهر حوال القون الثاني للميلاد، لكن رغم ذلك سيرة بطليموس ضامرة ومعقدة، ولد   *

لأرصاد افي بطلمية هرمياس، وهي بلدة إغريقية في إقليم طيبة، وربما كان بطليموس مصريا إغريقيا، أو إغريقيا مصريا، وقد قام ب
، كتب العديد من الكتب في مجال العلم والفلك، لكن يبقى كتابه  78الفلكية في الإسكندرية، ويقال أنه مات وهو يبلغ من العمر 

جورج سارطون : العلم القديم والمدنية الحديثة، ترجمة : عبد الحميد صبرة، تقديم : أحمد فؤاد باشا، المجسطي الأفضل على الإطلاق )
 .34، ص 0252ز القومي للتجمة، القاهرة ، ، المرك5ط
  .524 :، صمرجع نفسه 1
عالم وطبيب وفلكي وفيلسوف عربي له العديد من الإنجازات من مؤلفاته: كتاب في الخروط الكافئ، وكتاب في ثابت بن قرة:   *

 مساحة الأشكال، وكتاب في المربع وقطره، وكتاب في تركيب الأفلاك وغيرها من الإنجازات.
 .40: الفلسفة الإسلامية، المرجع السابق، ص نقلا عن أحمد فؤاد الأهواني 2
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تاث الإسلامي كثيرة للال  هخدماتنظير العرب، عند خاصة  ةبمكان *جالينوسحضي : كتب جالينوس في الطب-ج

    بن إسحاق.حنينإلى العربية، من بينها أعمال  هبعض أعمال توقد ترجم جمة،عصر الت لالذهبية الفتة خلال 

- عصر لسفة خلال الفنهضة شكل كبير في الكتب الفلسفية والفكرية ساهمت ب: في مجال الفكو حالفلسف

اهتمام كبير و بل كانت ناتجة عن وعي ، عشوائياكن أمرا تأن ترجمة الكتب الفلسفية لم إلى در الإشارة يجو  ،التجمة

 نظرا لحاجة العلم الإسلامي في تلك المرحلة إلى الفلسفة، ولهذا نجد أن أغلب، من المتجمين بالمضامين الفلسفية

أعمالهم  ة من ترجمتوالفلاسف العلماء الذين تولوا التجمة كانت لهم كتاباتهم العربية الخاصة، ومن أبرز هؤلاء العلماء

 .من الفلاسفة وس وفيثاغورس وغيرهمجالين: أفلاطون، أرسطو، نجد

العلوم جمة ونقل والدليل على ذلك تر  ،بها هتماموالإ الفلسفةمعرفة ة مكنهم من فتجمة العرب للعلوم اليوناني

من خلال تركيزه على  ،الخليفة المنصور أول من عني بنقل كتب التاث القدمثة، حيث نجد الأجنبية بمختلف مجالاتها

سفية والعقلية بما فيها علم النجوم والهندسة والطب، بينما العلوم الفلنقل وترجمة العلوم التطبيقية على وجه الخصوص 

 .1تأخرت لغاية ظهور الخليفة المأمون

العربي ،  ة تفكير الإنسانطبيع والنظرية تمثلت فيتأخر ظهور التجمات المتعلقة بالعلوم الفلسفية  من أسبابو 

ة قخانة الزندفي  سفةكل من يشتغل بالفلوتصنيف   يتعلق بالبحث الفلسفي ، ورفضه كل مايالإسلام همعتقدبحكم 

 والكفر. 

                                                           
، وكان والده مهندسا ماهر، تعلم جالينوس الطب والفلسفة من خلال  535في آسيا الصغرى عام  جالينوس : ولد في برجامون  *

سفره إلى آسيا الصغرى والإسكندرية ومراكز طبية أخرى، اعتنق المذاهب الفلسفة السائدة هناك، وهي مزيج من آراء أرسطو 
ال أقسام الطب ، له العديد من النظريات الطبية، وأيضا في مجوأفلاطون والرواقية ، ألف عددا كبيرا من الكتب الشاملة في جميع 

الصيدلة، عرفه التاث العرب من خلال ترجمات حنين بن إسحاق ) أنظر : جورج شحاتة قنواتي : تاريخ الصيدلة والعقاقير ، مؤسسة 
 ( . 524، 523، ص  0257هنداوي، دط ، المملكة المتحدة، 

  .523 :، صمرجع سابق، سلاميالإ نجرجي زيدان : تاريخ التمد 1
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، والتي  ة التي ترجمها العرب خلال العصر الذهبي الإسلامييوفي النقاط الآتية سوف نذكر أهم الكتب الفلسف

 :خلال القرن الرابع الهجري بلوغ ذروتهاالإسلامية و كانت البوابة الرئيسية لتقدم الفلسفة 

حيث ، أمون، خاصة في عهد الخليفة المحضيت كتابات أرسطو بأهمية كبيرة في التاث الإسلامي كتب أرسطو:-أ

ترجمت أغلب أعماله المهمة إلى العربية، وتركت أثرا كبيرا لدى فلاسفة الإسلام الذين أخذوا من أفكار أرسطو 

كتاب  ؛ الفلسفة الإسلاميةفي اكبير   اثر أ التي تركت ومن كتبه المهمة، اقهم وكتاباتهمطبيقها في أفكارهم وأنسوحاولوا ت

  .1السياسة والمقولات لأرسطو

عبارة  ن أعمالهأرغم و بعد أرسطو،  الإسلامييأتي في المرتبة الثانية من ناحية الأهمية في الفكر  كتب أفلاطرون:-ب

مية لاحتّ أن الكثير من الأطروحات المنجزة في الفلسفات الإس، كبير  ، إلا أن تأثيرهاعن محاورات كتبها تلاميذه

يأخذ القسط الأكبر من  2جعل كتابه الجمهورية ماوهو ، الفكر السياسي تحديدا فيمصدرها كتابات أفلاطون، و 

لمساواة امن النظريات السياسية الهامة مثل: نظرية العدالة ونظام الحكم، لأنه جاء بالكثير ، والتحليل والتجمة تمامهالإ

   .والدمثقراطية، كل هذه النظريات أخذ بها الكثير من فلاسفة الإسلام، وحاولوا تطويرها في ما يخدم إتجاهاتم

لت ع الهجري شك  ب، بداية من القرن الثالث وصولا إلى الراول بأن التجمة في العصر العباسيومنه مثكننا الق

الكبير على الأفكار  نفتاحالإمه من ناحية الفكر والفلسفة، بسبب في بروز الفكر الإسلامي وتقد   احقيقي امنعطف

التجمة  والفارسية، وتجدر الإشارة أن دور العلماء المسلمين لم يقتصر على ية في مقدمتها الثقافة اليونانيةسلامالإغير 

                                                           

 .045ص: ،5320، ترجمة وهيب كامل، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، إلى العرب انتقالهالاسي أوليري، علوم اليونان وسبل  1 
واحد من أهم الكتب المؤسسة للفكر السياسي، ومن أهم ما كتب أفلاطون، وهو عبارة عن حوار فلسفي : كتاب الجمهورية  2 

سياسي، يعرض من خلاله أفلاطون رؤيته للدولة المثالية أو المدينة الفاضلة السقراطية، فسقراط هو المحاور الرئيسي، وحوله شخصيات 
 لعربية، وكان من أبرز الكتب التي ترجمت خلال العصر الذهبي الإسلامي.عدة يجادلها وتجادله. ترجمه حنين بن إسحاق إلى ا
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 تاريخ الحضارة محطة مميزة فيالتجمة  أنوبالتالي نقول نتيجة تأثرهم بها، فقط، بل حتّ تأليف الكتب المهمة 

 .1خصوصا القرن الرابع الهجريالإسلامية، و 

 :لال القون الثالث حالوابع الهجويمين خلسأهم إنجازات الم-ثانيا

يعود  والفلسفة خلال العصر الذهبي، وقلنا بأن  الفضلبعدما رأينا أهم الكتب التي ساهمت في تقدم العلم 

 جيع منهم علىالسياسية، وبتشبعيدا عن إدارتهم  م العلميأو لا لسياسة الحكام العرب الجيدة من ناحية إدارتهم مجاله

هارة المتجمين لمالرشيد لغاية بلوغ ذروته مع المأمون، والفضل الثاني يعود الخليفة  التاث الإغريقي بداية من عصر ترجمة

لتاث اليوناني من ترجمة ا ، فلولا صبرهم وبحثهم في المعاجم والكتب وإتقان العديد من اللغات لما تمكنوا2أنفسهم

 .الصعب

 : نجازات إسلامية كثيرة نصنفها إلىبرزت لنا إ نفتاحوالإالتجمة  من خلالو 

-: مها العلماء العرب المسلمين خلال العصر الذهبي، والتي   الإنجازات العلمي كثيرة هي الإنجازات العلمية التي قد 

حقون من مراجع مهمة استعان بها اللا تأصبحت مصادر رئيسية تميز العلم الإسلامي في تلك الحقبة، بل أصبح

 : ، ونصنفها إلىمفكرين عرب أو من جنسيات أخرى غير عربية

 ت من المجالافي مجال الرياضيات في كثير اكبير   اتقدم عرف القرن الثالث والرابع تحديدا ات:في مجال الوياضي-أ

فه وقد جعله علما مستقلا عن الحساب، وتم وصلعل أبرزها مجال الجبر، حيث نجد أول من تكلم فيه الخوارزمي، 

 تي وصلتنا سليمةال علم الحساب الكتابات العربية فيأولى بأنه أعظم رياضي ظهر في عصر المأمون، كذلك نجد أن 

                                                           
رجع سابق، مأحمد مختاري العبادي، دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية،  دتاح عاشور، سعد زغلول عبد الحميسعيد الف 1

 .33ص: 
 .05سابق، ص: مرجع إسماعيل مظهر، تأثر الثقافة العربية بالثقافة اليونانية،   2
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 الرابع الهجري في القرن *قليدسلإ ،ibn ibrahim-Ahmedم(382-م302)هي من أعمال أحمد بن إبراهيم

 .1العاشر الميلاديو 

لهذا الفرع من  ينالحقيقي ينوللمسلمين فضل كبير في علم المثلثات والنسب، ولذلك يعتبرون المؤسس

ونصر الدين  Al-battaniم(303-م804البتاني)توصل كل من محمد بن جابر الرياضيات، وقد 

طبيقاته على ت، خاصىة في كانة مرموقةلنظريات كثيرة وصلت بعلم المثلثات لم Tusiم(5074-م5025)الطوسي

 .  علم الفلك

حضي الفلك باهتمام كبير من قبل العلماء المسلمين في القرن الرابع الهجري، ومن أبرز من  في مجال الفلك:-ب

، الذي تمكن من تحديد خطوط الطول والعرض biruni-Alم( 384-ه 373) *قدم فيه إسهامات نجد البيروني

  2سعوديتحديدا دقيقا، وله مؤلفات عديدة أبرزها ؛ الآثار الباقية عن القرون الخالية وكتاب الم

كذلك اهتم المسلمون خلال القرن الثالث والرابع   ،العلمي هتمامبالإي الفلك ظمثلما ح في مجال الطب:-ج

-ق.م422)وأبوقراط، Galenم(052-م503)الهجري بالطب وخاصة عن طريق ترجمات كتب جالينوس

                                                           
أبو حسين بن إبراهيم الإقليدسي هو عالم رياضيات عربي مسلم، عاش في القرن الرابع الهجري،  م(،382-م302)أحمد إبراهيم:   *

 يقال إن لقب الإقليدسي يرجع إلى أنه كان يتكسب بنسخ كتاب إقليدس، ويقال أنه كان يقون بتدريسه أيضا.
 .524، ص: 5327أنور الجندي، من منابع الفكر الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر،  1
م(، كان البيروني باحثا، فيلسوفا، رياضيا، جغرافيا، بمعنى عام نستطيع القول بأنه موسوعي بأتم معنى 5248-م373) البيروني:  *

الكلمة، ومن أصحاب الثقافة الواسعة، فهو من الذين بحثوا في تقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية، وكان ملما بعلم المثلثات، 
، ، ولجأ في بحوثة إلى التجربة، وله كتاب في خواص عدد كبير من العناصر كذلك له في علم الفلكواشتهر كذلك في علم الميكانيكا

 (. 528أنور الجندي، مرجع سابق، ص )فقد أشار إلى دوران الأرض على محورها، وغيرها من الإنجازات. 
 ،0225معي، العين الإمارات العربية المتحدة، دار الكتاب الجا ،5أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين، ط ،محمد حسين محاسنة 2

 . 022ص 
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و إنجازاتهم الطبية نذكر منهم أبخلال هذا العصر علماء بلغوا العالمية في جاء ، وقد *Hippocratesق.م(372

م الطب السريري وبراعته في تشخيص علهتمامه بإ، من خلال Abu bakr Al-Raziم(303-م824)بكر الرازي

العقاقير، كما أنه أول من أدخل المنهج التجريبي في الطب و أول من أدخل الطب النفسي من خلال محاورة الطبيب 

وكتاب المنصوري ولذلك  1لعل أبرزها في مجال الطب؛ كتابه الشهير )الحاوي (لمريضه، قدم الكثير من الكتابات 

استخدم وقد وبراعته في الطب  Ibn-Sinaم(5237-م382)بن سيناإنوس العرب، وكذلك نجد : جاليــــــلقب ب

 . 2كتابه )القانون ( في الطب  العظيمة في مجال الطب؛ إنجازاته، من يةحالتخذير لإجراء العمليات الجرا

-: كثيرة هي الإنجازات الفلسفية التي قدمها العلماء العرب المسلمين خلال العصر الذهبي،   الإنجازات الفلسفي

 3غريقيةبرعوا فيها نتيجة تأثرهم بالفلسفات الأجنبية وخاصة الإ قد، و عنها أصبحت مصادر لا مثكن التخلي والتي

كتابات ابن سينا في الفلسفة، فقد بلغت مرحلة من الإبداع لا تضاحى من حيث   هاالإسكندرانية، ومنوالمدارس 

 الة في النفس.، ورسوالطبيعيات ،البرهانالمهمة؛ من كتبه  ،النسق العقلي والبحث في الوجود والنفس والأخلاق

الة في المنطق، رس منها) رابياالفهناك الكثير من الإنجازات في مجال المنطق ومن أبرزها كتب  :في مجال المنطق-أ

دي في المنطق همات الكنعليه قبل أرسطو، وأيضا هناك مسا الاطلاعوأيضا رسالة في القياس، وكتاب فيما ينبغي 

 .يينمن جدع السفسطائ الاحتاس: رسالة في المدخل المنطقي باستيفاء القول فيه، ورسالة في نذكر منها

                                                           
ق.م(، هو طبيب يوناني عاش في العصر الكلاسيكي اليوناني، يعد من أبرز الشخصيات في تاريخ 372-ق.م422: )قراطأبو   *

الطب، وهو سابع الأطباء العظام في تاريخ اليونان، من أبرز مؤلفاته في مجال الطب: قسم أبقراط، الفصول، المرض المقدس، طبيعة 
العلماء المسلمين أبرزهم؛ أبو بكر الرازي، وأصبح مرجع مهم في تاريخ الحضارة  الإنسان أو الأخلاط، وقد تأثر به الكثير من

  الإسلامية 
 .30أنور الجندي، من منابع الفكر الإسلامي، مرجع سابق، ص:  1
 .85مثنى طريف الخولي، بحوث في تاريخ العلوم عند العرب، مرجع سابق، ص:  2
مرجع سابق،  ،سعيد عبد الفتاح عاشور، سعد زغلول عبد المجيد، أحمد مختار العبادي، دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية 3

 .33ص: 
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ت الفلسفة الإسلامية كتب كثيرة في مجال الإلهيات، وربما أكثر مجال برعوا فيه مقد :في مجال الإلهيات-ب

النقاش بينه  جزء رئيسي فيالدين الإسلامي، وبما أن الدين على  لأسباب عديدة منها، ثقافتهم الإسلامية المبنية 

، المسلمون م بها الفلاسفةن يهتوبالتالي طبيعي أ ،موضوع الألوهية يشغل الحيز الأكبر من البحثفإن وبين الفلسفة، 

هات الرسائل الفلسفية للكندي، وإحصاء العلوم للفرابي، والإشارات والتنبيومن أبرز الكتب في مجال الإلهيات نجد؛ 

  سينا. لابن

هناك الكثير من الكتب التي أنجزت خلال العصر الذهبي الإسلامي اهتمت بمجال  :ل الطبيعياتفي مجا-ج

 الأجرام : رسالة في إبطال أحكام النجوم، رسالة فيسينا في مجموعة كتب أبرزها ابنالطبيعيات لعل أبرزها مساهمات 

  ، وغيرها.العلوية وأسباب البرق والرعد، رسالة في الفضاء

طر قنا إليه بالدراسة كنا قد تمتناقض مع ما   ينوبهذا نصل أن المظهر العلمي خلال القرنين الثالث والرابع الهجري

نجد  ،تماعيجوالإعلى الصعيد السياسي  اومتخلف اأن كان الوضع مزري، فبعد جتماعيوالإر السياسي هفي المظ

تحمله   بكل ماوعصر ذهبيفي شتّ المعارف والعلوم، ومتقدما جدا  استثنائياتماما، بل كان  االمظهر العلمي مختلف

محاولة التوفيق و لتقديم فكر جديد إخوان الصفا سيدفع هو ما هذه المظاهر كل التناقض بين  كلمة من معنى، وربما ال

.  وبين أفكارهم وفلسفتهم بينها
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  :مصادر فكو إخوان الصفا-ث الثانيالمبح: 2

مصادر عديدة ر و أفكاعتمدوا على إفهم أهمية هذا المبحث في تأثيره الكبير على فكر إخوان الصفا، تكمن 

صادر الإسلامية يعتمدوا على المفلم المختلفة،  أطروحاتهممن أجل إثبات وجهات نظرهم و غاياتهم وأهدافهم،  لتقوية

ر المفيدة االإنفتاح على التجارب السابقة وأخذ الأفكغرضها ، مصادر أخرى غير إسلاميةمن وحدها، بل استفادوا 

 .التي تخدم فلسفتهم

فلاسفة ل: أحدها الكتب المصنفة على ألسنة الحكماء وامأخوذة من أربع كتبإن علومنا ": يقول إخوان الصفا      

وغيرها من  ،بها الأنبياء، مثل التوراة والإنجيل والفرقان ءالمنزلة التي جا ، والآخر الكتبمن الرياضيات والطبيعيات

 .1"فيها من الأسرار الخفية صحف الأنبياء المأخوذة معانيها بالوحي من الملائكة وما

، فارسية، فكرية متنوعة، سواء كانت يونانية الكبير على مصادر نفتاحهمباعن سابقيهم  إخوان الصفاتميز 

ة يجمعون الحكمة من كل إتجاه، مؤمنين بأن الحقيقفقد كانوا وغيرها، ، إسلامية وغير إسلامية، فلسفيةهندية، 

م خدمات للإنسأي علم يقصوا بكل أنواعه، ولم  نفتاحالإمارسوا وبالتالي  ،لايحتكرها مذهب معين وجعل ان يقد 

وأهم لصفا، إخوان امصادر المبحث الكشف عن في هذا ، وعليه نسعى الذي يعيش فيه العالمفي عالية قيمته 

وفق  رئيسية  طالبملثلاثة  همنا، وقد قس  همالتي أسست لفكر الدينية والفلسفية وغيرها من المرجعيات المرجعيات 

أخيرا و لعلمية والفكرية، المصادر ا :الثاني بعنوانطلب : المصادر الدينية ثم المفي المطلب الأول بعنوانالمنهجية التالية: 

 .   المصادر السياسية :الثالث بعنوان المطلب

  

                                                           

 .538 :ص ،0257مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ، 4ج رسائل إخوان الصفا، ،إخوان الصفا 1 
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 :المصادر الديني - 2-1

بدأنا و عليها إخوان الصفا في فلسفتهم، عتمد عن المصادر الدينية التي اُ نحاول الكشف في هذا المطلب 

احتكاكهم  نشأوا في بيئة دينية وتحديدا الثقافة الإسلامية؛ أي قبل أن  إخوان الصفامنها بالمصدر الديني، لعدة أسباب 

على العديد من  او الشريعة الإسلامية، ليس هذا فقط بل اعتمدآمنوا ببالثقافات الأخرى تشبعوا بالثقافة الدينية و 

ل العناصر ن خلامإخوان الصفا  ، ومثكن وضع المصادر الدينية التي اعتمد عليهايةالديانات الأخرى غير الإسلام

 : الآتية

-طبيعي أن يكون الإسلام أول مصدر ديني بالنسبة لإخوان الصفا، لأسباب عديدة منها نشأتهم في  :الإسلام

كخاتم ه وسلم  صلى الله عليؤمن بالنبي محمد يؤمن بالقرآن والسنة وتعاليم الشريعة الإسلامية، و يمجتمع إسلامي 

 يكون المؤمن مؤمنا لاقولهم "كوإخوان الصفا في نصوص كثيرة يشيرون إلى أهميه الإسلام واتباعه  للأنبياء والرسل، 

 : المصدر الديني الإسلامي مأخوذ منو  1حتّ يكون مسلما، والإسلام سابق على الإمثان"

 و ،2نهمكون كل رسائلهم مقتبسة قتبس منه إخوان الصفا في رسائلهم، بل تكاد تإمصدر أهم : القوآن-أحلا

منزل لأنه ل خطأ، عن ك امنزهو  امقدس انصويجعلونه ، بشكل كبير جدامتأثرين بالقرآن م يعطي نتيجة واضحة بأنه

القرآن  والتالي مثكن القول أن إخوان الصفا يضعون، عليه الصلاة والسلام محمدالكريم رسوله  إلىخالق العالمين  من

 الكريم كمصدر أول في فكرهم الفلسفي. 

وهو أمر منطقي  ،صلى الله عليه وسلم الكثير من أحاديث النبي محمدإخوان الصفا  قتبسإ :الحديث النبوي -ثانيا

، بما أن لهم امهم ا، وبالتالي طبيعي أن يكون مصدر عز وجل ذي أنزل عليه القرآن من قبل اللهباعتباره النبي ال

                                                           

 .324، مصدر سابق، ص: 4إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 1 
 .304، 022، مصدر سابق، ص: 0أنظر إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 2 
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فإن الحديث لإخوان الصفا ، وبالنسبة 1والشريعة الإسلاميةأحاديث النبي تدعم موقفهم في الدفاع عن الإسلام 

مسك بالسنة النبوية تفي نصوص كثيرة يدعو للو القرآن الأهمية، من ناحية  بعد القرآن في المرحلة الثانية النبوي يأتي

) لقد كان في القرآن تعالى وقد قال الله  2عنه ىما نهعن كل  والابتعادجاء به الرسول،  وتطبيق كل ما ،والعمل بهاـ

 .   ( 3لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لكم في رسول الله أسوة حسنة

- لعهد القديم حالعهد الجديد:ا  

 لاعتمادا، بل وجدوا الكثير من المصادر الدينية التي مثكن المصدر الإسلامي فقطلم يعتمد إخوان الصفا على 

 Oldالعهد القديم أسفار الأخرى نجدهو إيجابي لخدمة غرضهم الإنساني والفلسفي، ومن المصادر الدينية  ماعليها في

Testament* وأسفار العهد الجديدNew Testament*. 

ومنها  ،لوبني إسرائي عليهما السلام كثيرة في التوراة عن موسى وهارون  ايسردون قصصإن إخوان الصفا 

لام عليه السوكيف مات هارون، وعندما رجع إليهم موسى عليهما السلام سردهم لقصة موسى مع أخيه هارون 

 صى شعبه به وأعطاهكتب له التوراة وقد و   بقميصه اتهموه بقتله، ولكن الله لم يرد ذلك فأرسل له النجاة، وبعد فتة

                                                           

 .528، ص: 0257مؤسسة هنداوي، المملكة التحدة، ، 3أنظر: إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا،ج 1 
 .324 :صمصدر سابق،  ،4رسائل إخوان الصفا، جإخوان الصفا،  2
 05سورة الأحزاب، الآية:  3
، ويعرف لأولى(ا)الكتب الخمسة اليهود هو الجزء الاكبر من الكتاب المقدس، ويحتوي على جميع كتب )التوراة(، العهد القديم:   *

ويغطي العهد القديم مواضيع عديدة منذ بداية خلق الأرض ونوح وحدث الطوفان، وحياة موسى وبني إسرائيل، وينتهي بطرد  بالتناخ
 اليهود إلى بابل، ويتشابه العهد القديم في الكتاب المقدس مع الكتاب المقدس العبري، والذي يعود أصله إلى الديانة اليهودية القدمثة،

 يلي: سفر التكوين، سفر الخروج، سفر اللاويين، سفر العدد، سفر التثنية. سة كماوتأتي أسفار موسى الخم
سفرا، وهي  07هو الجزء الثاني من الكتاب المقدس، لدى المسيحيين، يحتوي العهد الجديد على )الإنجيل(، العهد الجديد:   *

 الأناجيل الأربعة: إنجيل متّ، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا.
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ائهين لكن ذلك بقي بنو إسرائيل بعد موسى أربعين سنة ت ليوشع من بعده وصعد الجبل، وبعدها لقي ربه، ونتيجة

 1الله رحمهم وأرسل رسوله يوشع بن نون

ين تضحيتهم وكأنها عملية إسقاط بإشارة واضحة لمفهوم التضحية الذي يعتمده إخوان الصفا في فلسفتهم، 

 ة مع النبي عيسىالتضحيبل ستتطور ، في سبيل مجتمعهم آنذاك وتضحية النبي موسى عليه السلام من أجل قومه

 ، من خلال نقل روايات من الإنجيل رغم مخالفة ظاهر القرآن، عندما يقولون:عليه السلام

فتهاونت أفعال الحواريين بأمر أجسادهم يدل على أنهم كانوا يرون ويعتقدون بقاء النفس وصلاح حالها "

خيار أصحابه وأتباعه: إن أحدهم يحبس جسده في  بعد تلف الأجساد، ومن ذلك أفعال الرهبان، والذين هم

 ذلك لشدة يقينهم ببقاء النفس وصلاح حالها بعد تلفة، ومثتنع عن الطعام والشراب...و ته سنين عديدعصوم

 . 2"الأجساد

ا يشيدون بفكرة بقاء النفس وزوال الجسد، ويسقطونهبشكل واضح أن إخوان الصفا نستنتج من هذا النص 

تتطابق مع معتقدهم الفلسفي الذي يقر بصعود الأرواح إلى عالم السماء وبقاء الجسد في عالم  تيعلى أفكارهم ال

، وبالتالي نقول أن إخوان يأخذون من التوراة والإنجيل قصص كثيرة  ويربطونها بما يناسب أفكارهم 3الحس والطبيعة

 وأطروحاهم.

-فستاالأ*Avesta : 

                                                           
 .502 :، ص، مصدر سابق4رسائل إخوان الصفا، ج، إخوان الصفا 1
 .503 :ص ، مصدر سابق،4رسائل إخوان الصفا، جإخوان الصفا،  2
 :، جامعة أليكانتي، إسبانيا، ص4ية، العدد (، مجلة التواصل)إخوان الصفا نموذجا أسبابه ومصادره ،التأويل الباطني ،مراد قاسمي 3

578. 
، وهو مجموعة أقوال قدمثة ترجع إلى زرادشت، تقوم على ثائية تجسد المبدأين أقدم الكتب الأدبية في بلاد فارسمن  فستا:الأ  *

 ا أهورا مازدا وأهرمثان. ، أو مبدأي النور والظلام ومثثل ذلك إلهان كبيران همالمتضادين مبدأ الخير ومبدأ الشر
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ة يا؛ موسوعلعدة اعتبارات من بينهيجد ملامح التأثر بالثقافة الفارسية، باحث في رسائل إخوان الصفا ال

  إخوان الصفا الكبيرة وتعلمهم الكثير من اللغات منها الفارسية، وإلا  وهذا إن دل إنما يدل على ثقافة  ،الرسائل

من ظهور ت منتشرة ز كيف نفسر تناولهم العديد من الأفكار الخارجة عن الإسلام، وبما أن الثقافة الفارسية كان

لكثيرة التي سنأتي اإخوان الصفا إلى جانب العديد من الثقافات فلا مانع من التأثر بهم لتدعيم نظرياتهم الفلسفية 

 . إليها لاحقا

فضلا عن ذلك من خلال الرسائل نلمس إعجاب إخوان الصفا بالثقافة الفارسية وبلاد فارس والإنسان 

 :قولهمك عليه الصلاة والسلامللنبي محمد  ايوردون أحاديثالفارسي تحديدا، فمثلا نجدهم 

طوبى لإخواني من رجال فارس  "أيضا  ونويقول 1"لو كان الإمثان معلقا بالثريا لتناوله رجل من أبناء فارس" 

 .2"ن في آخر الزمان يجدونه سوادا على بياض ويؤمنون بي ويصدقوننيؤو يجي

بين يتعليه الصلاة والسلام، لسان محمد على في رسائل إخوان الصفا  ةالواردا النصوص من خلال هذ

النص  فيو  ،كمال الإنسانيالوفيها كل مواصفات  شخصية عظيمةبوصفه عجابهم الواضح بالإنسان الفارسي، إ

  .*سلمان الفارسيالأول إشارة واضحة إلى الصحابي الجليل 

                                                           
 .023 :صمصدر سابق، ، 0جرسائل إخوان الصفا،  نقلا عن إخوان الصفا، 1
 . 023 :صمصدر نفسه، نقلا عن إخوان الصفا،  2
سلمان الفارسي: صحابي جليل ومولى رسول الله، وأحد رواة الحديث، وهو أول الفرس إسلاما، أصله من بلاد فارس، ترك أهله  *

ه، وقد ذكره النبي في العديد من النصوص من أبرزها الحديث الذي اقتبسه إخوان 33توفي سنة وبلده سعيا وراء معرفة الدين الحق. 
-3)ج(،ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانيلو كان الإمثان معلقا بالثريا لتناوله رجل من أبناء فارسالصفا)
 (.5257(، رقم الحديث)54ص: 
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ة الثقافة الفارسية ذكر الكثير من الشخصيات التاريخيبمظهر آخر من مظاهر تأثر إخوان الصفا كذلك نجد 

ومحمد،  ،إبراهيمو  ،وسليمان ،وعيسى ،نوحمحمد، والملوك من بلاد فارس في الرسائل، ومقارنتهم بالأنبياء العظام مثل 

 : إذ يقولون

ريري، ودارا الح وجهر، ومنبطي، وسليمان بن داود الإسرائيلي: أفريدون النومنا كانت الملوك الفاضلة مثل"

وملوك الطوائف من  ،وأنو شروان، وبزرجمهر بن تختان ،، وبهراموأزدشير بن بابكان الفارسي ،، وتبع الحميريالتميمي

ان المدن والقرى ودبروا السياسة والرعية بنيالأنهار وأمروا بغرس الأشجار و آل ساسان وبني سامان الذين شقوا 

 .1"والجنود

كما يثنون   هوض ببلادهم،في الن مملوك فارس وقادته استاتيجيةهذا النص تبيان وغاية إخوان الصفا من 

ية التي سعى فارس، وهي الإستاتيجفي بلاد الإجتماعية لمعيشة والعدالة على دورهم الفعال في تحسين مستوى ا

 إخوان الصفا لتطبيقها على مجتمعهم آنذاك من عدالة ومساواة. 

يكن من أمر فإن الأثر الأكبر للثقافة الفارسية على إخوان الصفا نجدها من خلال الديانة الزرادشتية  امهمو 

 .*المقدس من خلال واضع أسسه زرادشتوكتاب أفستا 

ونجد من خلال تفحصنا لرسائل إخوان الصفا بأن شخصية زرادشت تم ذكرها في نصين مختلفين من الرسائل 

 : النص الأول يقولحيث نجد أن رابع، والوتحديدا في الجزء الأول 

                                                           
 .020 :، صسابقصدر م، 0ج رسائل إخوان الصفا،إخوان الصفا،  1
هو رجل دين فارسي، يعد مؤسس الديانة الزرادشتية، وقد عاش في مناطق أذربيجان وكردستان وإيران، وظلت تعاليمه  زرادشت:  *

 وديانته هي المنتشرة في مناطق واسعة من وسط آسيا إلى موطنه الأصلي إيران حتّ ظهور الإسلام.
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يها، لأخي بأن صناعة الآباء والأجداد أنجع في الأولاد من صناعة الغرباء، وخاصة من دل مولده ع واعلم يا"

ومن أجل هذا أوجبوا في سياسة أزدشير بن بابكان على أهل كل طبقة من الناس  ويكونون فيها أحذق وأنجب.

 .1"ض من الله عز وجل في كتاب زرادشت، وزعموا أن ذلك فر وأجدادهم قطعا وأن لا يتجاوزوها آبائهملزوم صناعة 

كان ، وذكر أزدشير بابإخوان الصفا، من اطلاعهم على كتاب زرادشتصريحة لما ورد على لسان وهنا إشارة 

يحمل النص كما  ،شخصية شهيرة في التاث الفارسي نبابكالأن يرتبط بها،  يعني ميلهم للثقافة الفارسية وكل ما

ا تقوي والمحافظة على ثقافة الأجداد والإعتزاز بها، لأنه في تقديس الأصول وبني الجنس الواحدفكرة مهمة تتجلى 

  الفرد وتربيه على ثقافة مجتمعه، بالمقابل نبذ الفكر الدخيل عن ثقافتهم.

 :  تي للنص الثاني بقولهمأون

من إحداهما نور  لهما فاعلين؛ إحداهما ترى وتعتقد أن ن القائلين بالأصلين طائفتانأ اعلم وفقك اللهنقول "

 .2"، والآخر ظلمة شرير، وهذا رأي زرادشت وماني وأتباعهما وبعض الفلاسفةوخير

في ل متمثمن مبدأ رئيسي  انطلاقاأن زرادشت أسس الديانة الزرادشتية ذلك يرى إخوان الصفا من خلال 

وجود إله للخير وإله للشر، إله الخير يسمونه أهورامزدا وإله الشر يسمونه آهرمان، لكن في النهاية يبقى أهورامزدا 

متناقضا  ادائم اراعالعالم يعيش صفنهاية المطاف، عليه في غلب لأنه يصارعه من أجل الحق ويتأعلى رتبة من آهرمان، 

 .ويبقى مستمر للأبد بين الخير والشر

                                                           

 .040مصدر سابق، ص: ، 5جإخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا،  1 
 .05 :سابق، صصدر م، 4جرسائل إخوان الصفا،  ،خوان الصفاإ 2
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 *زرادشت ومانيجملة هذا النص من خلال إخوان الصفا في الشرط الثاني من يؤكد علاوة على ذلك  

ا أسهمت في ظهور عدد كبير من الأتباع الذين ساروا على نهجه، واتخذو أن المبادئ التي وضعها زرادشت وأتباعهما، 

 .الفيستامن نصوصه وأقواله مرجعا أساسيا، جمعت لاحقا في كتاب عرف باسم 

ادشتية لم تجد أن الديانة الزر  معناه وبعض الفلاسفةأتباعهما  من هذا النص في جملة   نتباهالإيلفت  لكن ما

لا أدل من ذلك ، و من الناحية الفلسفية افقط، بل وجدت كذلك أتباع والاجتماعيةلها أتباع من الناحية الدينية 

طون في طليعة لازرادشت، ونجد الفيلسوف أف أفكارالزرادشتية و ة اليونان بالديانة سوى التأثر الكبير من قبل فلاسف

 .     1هذا التأثر

 فكوي حال علمي المصادر ال-2-2

أتي الآن إلى ستند إليها إخوان الصفا في فكرهم، نإول وتبيان المصادر الدينية التي من المطلب الأ الانتهاءبعد 

أهم الأفكار  تحديد  نسعى ل هخلالومن المصادر الفكرية والعلمية، ــــــالمطلب الثاني الأكثر أهمية في الفصل والمعنون ب

كمن قيمة هذا المطلب ، وتةوالفلسفي ةالعلميمن الناحية والنظريات الفكرية والعلمية التي شك لت فكر إخوان الصفا 

المصادر العلمية ذه هلولا وجود ف، قيمته من ناحية الموضوعات المدروسة، والمنهج المتبع في دراسة هذه الموضوعاتفي 

مذهبهم يستغرق المذاهب  فلما وصلت رسائل إخوان الصفا لهذه الموسوعية والأفكار الكثيرة المتنوعة، المتنوعة والفكرية 

 عتقاديةم الإمواقفههو صالح وإيجابي بغض النظر عن  كلها ولا يقصي أي علم، بالعكس يأخذ من الجميع في ما

                                                           
م في بابل، 052، ولد عام واستمرت لمدة ما يقارب الألف عامماني: مؤسس الديانة المانوية التي انتشرت في كثير من البلدان   *

 ديانته والديانة المسيحية. زعم أن الوحي أتاه وهو في الثانية عشر من عمره، حاول إقامة صلة بين
جهان لحب الروح فمثلا نجد أن كليهما يتمر الغريب، لأن هناك تشابه كبير بينهما، أفلاطون بتعاليم زرادشت ليست بالأتأثر  1

وتمجيدها، ولا سبيل لذلك إلا بالتطهر والابتعاد عن كل ما هو مادي حسي، كذلك نجد أن أفلاطون متأثر بشكل كبير بالمدرسة 
 المعتقدات الدينية(نور الدين هالي، أفلاطون و )لفيثاغورية، وبما الفيثاغورية تمجد تعاليم زرادشت، فالأكيد أن أفلاطون متأثر به. ا
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صادر إخوان متحليل إذا أردنا عليه ، و همرسائل قد ظهر ذلك بوضوح من خلال، و ذاهب الأخرىإتجاه المالمختلفة 

 : قررنا وضعها على الشكل الآتيالصفا 

-: لوم والمعارف، الععن شتّ تحدثوا كثيرا تبين لنا أنهم رسائل إخوان الصفا قراءة من خلال  المصادر العلمي

وذكائهم في  موهذا إن دل فإنما يدل على ثقافة إخوان الصفا وموسوعيتهاضيات والطب وغيرها، يمنها الفلك والر 

في فتة وصا خص إخوان الصفا، مثلمعينة عند جماعة تناول العلوم، فمن الصعب أن تجد كل هذه المعارف والعلوم 

 . الجانب المشرق في ذلك العصرلكن إخوان الصفا أخذوا سياسيا واجتماعيا،  طربةمض

ذكره فقد ائل، في مواضع كثيرة من الرسكتاب المجسطي لمؤلفه بطليموس في علوم الفلك نجدهم يذكرون  مثلا 

ترجع أهمية هذا الكتاب في مرة، وهو مذكور في جميع أجزاء الرسائل، و  04 أكثر من إخوان الصفا في رسائلهم

دعيم موقفهم ، وغايتهم في ذلك تبنظرياتهم في علم الفلكيتعلق  تصورهم للكون وكل مافي إعطاء حجج كافية 

 : ، يقول إخوان الصفابنظريات علوم الفلك الفلسفي ومحاولة ربطه

ويقال إن بطليموس كان يعشق علم النجوم، وجعل علم الهندسة سلما صعد به إلى الفلك، فمسح الأفلاك "

  .1"نه في المجسطيثم دو   وأعظامهاوأبعادها والكواكب 

ان، اهتم بالجانب البعيد عن إدراك الإنسأنه كان يعشق النجوم، و  يا إشارة إلى بطليموس مؤلف المجسطهن

وكل ذلك عن طريق ربط العقول بالأفلاك للحصول على معلومات تخص الكون  ،استطاع معرفة النجوم بالعقل هلكن

 .يحيط به نظام مشكل له وما

 يقول إخوان الصفا:

                                                           
 .500 :ص ،0257مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ، 5جرسائل إخوان الصفا،  :اخوان الصفا 1
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مضيئات بحركات مستديرة مختلفة،   اتر مستديوهكذا حكم حركات الكواكب فإنها كلها أجسام كريات "

كما بين  في المجسطي ببراهين هندسية عقلية ضرورية تدل هذه من أحوالها المختلفة الأشكال من الصغر والكبر 

ادر ل وفعل فاعل حكيم قوالإبطاء والسرعة وغير ذلك، على أنها واقفة بقصد قاصد وصنع صانع وجعل جاع

 .1"عالم

هتمام إفقط، بل إهتمام علمي هتمام إخوان الصفا بعلم الفلك لم يكن إمن خلال هذا النص نتبين أن 

 كتاب المجسطي في، وهو مانجده لأشياء يجب أن تحمل مبررات علمية، فمحاولة إثبات الله وطريقة خلقه لفلسفي

دعم سببه أنها ت، طيبنصوص المجسإخوان الصفا تأثر  وبالتالياعتماده على البراهين الهندسية العقلية الضرورية، و ب

 .    البراهين المثبتة عن طريق العقل نسقهم الفلسفي المعتمد أساسا على

ال الفلك، وقد مجكذلك نجد من بين المصادر التي استند إليها إخوان الصفا أبحاث ثابت بن قرة الحراني في   

لا  حران وإخوان الصفا بأنهم اطلعوا على أبحاث ثابت لكنهم لم يشيروا إليه صابئةمحمد عبد الحميد في كتابه  أكد

 .2: السبب الذي له خلقت الجبالـن قريب، خاصة في كتابه المعنون بمن بعيد ولا م

لعل  (لقت الجبالالذي له خ السبب)وهناك نصوص كثيرة تؤكد تأثر إخوان الصفا بثابت بن قرة في كتابه 

 : أبرزها

وأما الأمطار التي تكون على رؤوس الجبال فإنها تغيض في شقوق تلك الجبال وخللها، وتنصب إلى مغارات "

صير أودية منها تلك المياه، وتجري وتجتمع وتوكهوف وأهوية هناك، ويكون في أسفل تلك الجبال منافذ ضيقة تمر 

                                                           
 .504 :سابق، صصدر م، 3جرسائل إخوان الصفا،  :إخوان الصفا 1
 .505 :صصابئة حران وإخوان الصفا، دط، دس، محمد عبد الحميد،  2
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وأنهارا، وتذوب تلك الثلوج على رؤوس تلك الجبال، ثم تكون منها البخارات والرياح والغيوم والأنهار كما في العام 

 .1"الأول

تسلسل يخص دورة الحياة، بأسلوب م مالعلمي والثقافي لإخوان الصفا، فينفهم من خلال هذا النص البعد ا

 وضع قوانين علم، وبالتالي مثكنظاهرة بلغة الالتعود كما في العام الأول في آخر النص معناه تكرار وجملة ومرتب، 

 ، والتنبؤ بحدوثها مستقبلا. لها

ثه و تأثرهم بأبحاث ثابت بن قرة كما يبدو، وجعل بحرغم أن إخوان الصفا يشدنا من خلال النص  لكن ما

 تهم الحقيقية تطبيق هذه النظريات العلمية على نسقهم الفلسفي غايإلا أن مهمة في أفكارهم القادمة،  مصادر

ستمر مثكن إستنتاج بشكل مكيف تحدث في الطبيعية و يلخص دورة المياه العلمي الذي النص في هذا  وتدعيمه، مثلا

  :نقطتين هما

 ،وميكانيكي يتجاوز كل صدفة، من خلال تكرار الظواهر الطبيعية بشكل دوريأن العالم يسير وفق منحى منظم -

  وبالتالي مثكن معرفة علل الأشياء في العالم، ومن أين تأتي، وكيف تنتهي.

، والاتساق تظامالانأن هناك محرك لهذا تعني القائم في العالم يقود لحقيقة واحدة  نسجاموالإ تساقوالإ نتظامالإأن -

 .لاحقا في قضية إثبات وجود اللهثبته إخوان الصفا سي وهو ما

تعان به صدر اسأهم مربما و در مهم جدا في فكر إخوان الصفا، بعد علم الفلك نأتي إلى الرياضيات كمص

 كل ماو لذلك نجد في الرسائل نصوص كثيرة تتحدث عن الرياضيات،  طرح أفكارهم الفلسفية، إخوان الصفا في

اضيات في فكر إخوان الري أهمية ولنثبتيعكس تأثرهم بالحالة المتطورة التي كان عليها العلم آنذاك، ما يتعلق بها، 

، والثالث أولها الرياضيات، والثاني المنطقياتالصفا نذهب لتقسيم العلوم عندهم ونجدها تنقسم إلى أربع أنواع: 

                                                           
  .22 :سابق، صصدر م، 0جإخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا،  1
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الوصول لذروة التفكير الفلسفي مالم تكن متمكن من  . وبالتالي لا مثكن1العلوم الطبيعيات، والرابع العلوم الإلهية

 أسس الرياضيات. 

 ناصرالعإن إخوان الصفا من خلال الرسائل نجدهم متأثرين بشكل كبير بإقليدس، من خلال كتابه 

(Element،) م بنظرية فمثلا قولهخاصة في باب التعريفات، والبديهيات، والمسلمات وغيرها، السالف الذكر

 القياس البرهاني في قولهم: 

ذكر  ما هو، مثال ذلك أخي بأن هذين العلمين يبنى سائر القياسات البرهانية؛ اعني: هل هو، وما اعلم يا

لى سائر المسائل، ، ثم بتوسطها يبرهن علالعقفي كتاب إقليدس في أول المقالة الأولى تسع معلومات مما هو في أوائل 

واحد، فهي أيضا متساوية، وإن زيد على أشياء متساوية أشياء متساوية  لشيءوهي قوله: إذا كانت أشياء متساوية 

 .2صارت كلها متساوية"

 وهنا واضح أن إخوان الصفا تأثروا بفكر إقليدس الرياضي من خلال كتابه الشهير العناصر من خلال نظرياته

في طبقوه ذي الإستدلال العقلي، الأنواع المختلفة كنظرية في القياس البرهاني التي إستخدمها إخوان الصفا كأحد 

 تحليلاتهم وتفسيراتهم للظواهر الميتافيزيقية والدينية.

كما نجد إخوان الصفا تأثروا بشكل كبير بفيثاغوس، وأخذوا عنه نظرية العدد، التي طبقوها على نظرتهم في 

 قولهم:مثل لإلهيات، وهناك نصوص عديدة في الرسائل تظهر هذا التأثر ا

                                                           
 .23، المصدر السابق، ص: 5جالصفا، رسائل إخوان الصفا، إخوان  1
 .300ص: مصدر نفسه،  2
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لا شبه، وكما و  هن الواحد لا جزء له ولا مثل له في العدد، فكذلك الله جل ثناؤه، لا مثل له في خلقوكما أ

 .1أن الواحد محيط بالعدد كله، وبعده كذلك الله جل جلاله عالم بالأشياء وماهياتها تعالى الله

أي أن إخوان الصفا يطبقون نظرية العدد الخاصة بفيثاغورس على تصوراتهم الفلسفية، وتبدأ من الرقم واحد 

الذي لا يتجزأ ويقابل الله عندهم لأنه لا يقبل القسمة، ثم يصدر عنه الكثرة المنبثقة منه، وتأتي بعده بقية الأعداد 

  خاضعة كلها للرقم واحد. في شكل منسق ومنظم من أفلاك وكائنات وموجودات تكون 

- : المصادر الفلسفي 

إلهيات من  وفي مواضيع متنوعة،النظريات الفلسفية المختلفة، تحوي الكثير من رسائل إخوان الصفا     

وطبيعيات ومنطق وغيرها، وهذا إن دل إنما يدل على موسوعية إخوان الصفا، واعتمادهم الكثير من المصادر 

 .المتعلقة بالفلسفة الإسلامية، منها جهود الكندي والفرابيالفلسفية 

تأثروا كثيرا بالمعارف والعلوم التي أتت من الخارج، ونقصد بذلك العلوم والمعارف  همنجدليس هذا فقط بل 

والتلاقي  نفتاحلإااليونانية، وقد قلنا فيما سبق أن حركة التجمة الشهيرة خلال الفتة العباسية الذهبية ساهمت بهذا 

ين تأثروا بالفكر اليوناني السابقالفلاسفة المسلمين كغيرهم من وإخوان الصفا  الثقافة الإسلامية والثقافة اليونانية، بين 

 .الكندي والفرابيمثلما فعل الكثير منهم كوحاولوا التوفيق بينه وبين العقائد الإسلامية، 

 يقول فراس السواح:

                                                           
 .28 ، مصدر سابق، ص:5ج إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، 1
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واستشهدوا  ،أفلاطون وأرسطو في درجة الأنبياء، ووضعوا فيثاغورس و اليونانيةتأثر الإخوان بالفلسفة لقد "

لتي نشـأت والرسول الكريم كما تأثروا بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة ا، بأقوالهم في سياق واحد مع أقوال عيسى المسيح

 .1"في المشرق العربي في العصر الهلينستي لاسيما فيما يتعلق بنظرية الفيض الإلهي

من خلال نص الحواس نجد بأن إخوان الصفا تأثروا باليونان أمثا تأثر، بل لا نبالغ إذا قلنا أن الثقافة اليونانية  

ذا تأثروا بكبار الفلاسفة اليونان كفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو، ليس هكان لها النصيب الأكبر من الرسائل، فقد 

فمثلا نجدهم  ،ثيرة أبرزها نظرية الفيض والمنطقأخذوا منهم نظريات كو جعلوهم في مرتبة الأنبياء فقط بل مجدوهم و 

مادهم على يحسب لهم هو اعت توفيقه مع فلسفتهم، لكن ما اجاء به أرسطو خاصة المنطق، و حاولو  متأثرين بما

 ،وضعوال ،ومتّ ،والأين ،والمضاف ،والكيف ،والكم ،: الجوهررة مختلفة عما جاء بها أرسطو وهيمقولات عش

 .2وينفعل ،ويفعل ،والملكة

، فالعالم وداتجكذلك نجدهم متأثرين بالأفلاطونية المحدثة في نظرية الفيض التي تقول أن الله هو مصدر المو 

 .وهو فوق كل شيء ،ويجب أن ينتهي إلى الموجد الأول، وهو الله الأزلي الأبدي ،متغير وغير ثابت

، مثل لقضايا الإسلاميةينها وبين بعض االعدد وحاولوا التوفيق ب ونجد أيضا تأثرهم بالفيثاغوريين في نظرية 

 قولهم: ويظهر ذلك بوضوح في ،ز وجل، كالرقم واحد ومطابقته بالله عرقام مرادفات للأشياء في الواقعجعل الأ

الحكيم، الذي هو أول من تكلم في علم العدد وطبيعته، وقال: إن طبيعة الموجودات  "فنقول على رأي فيثاغوس

ية أجناس مبحسب طبيعة العدد، فمن عرف العدد وأحكامه وطبيعته وأجناسه، وأنواعه وخواصه، أمكنه أن يعرف ك

  .3في كمياتها" الحكمة إلا وما الموجودات وأنواعها

                                                           
 .33 :ص 30 :ص سواح، طريق إخوان الصفا، مرجع سابق،فراس ال 1
 .33سابق، ص: جع مر الصفا، وجيه أحمد عبد الله، الوجود عند إخوان  2
 .23:صمصدر سابق، ، 3جرسائل إخوان الصفا، ، إخوان الصفا 3
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 :المصادر السياسي -2-3

المصادر السياسية، بللمطلب الثالث المعنون  أتيصادر الدينية والعلمية في المطلبين السابقين نالمتحليل بعد 

فكر إخوان  تحمل تأثيرات مباشرة وغير مباشرة علىلأنها بالأساس،  استنتاجيوتجدر الإشارة أن اختيارنا لهذه النقطة 

 الغاية حة، خاصة مع وجود علاقة وطيدة بينها وبينالصفا، وقد وجدنا فيها قيم معرفية كثيرة تخدم موضوع الأطرو 

 .التنويرية لإخوان الصفا

كن ل الفكر السياسي أهمية كبيرة في الحقبة المعاصرة، نظرا لتطور المجتمعات وحاجة الناس لهذا المجال،بلغ        

سهلا، بل نتيجة جهود إنسانية امتدت لما قبل الميلاد، بداية من شعور الإنسان بضرورة وصوله لهذه المرحلة لم يكن 

ميع يسمى بالقانون الذي يكفل حقوق الج صناعة ما املة مع أفراد المجتمع الواحد، و، وتحقيق وحدة متكجتماعالإ

سن نظام ة يحاولون التنظير لأحالفلاسفأخذ عن طريق الدولة، وجراء هذا الظهور للدولة ومؤسساتها داخل المجتمع 

ة الفكر السياسي حضي بأهمية كبيرة في الحضارات الشرقية القدمثة كالبابليأن يجب أن تقوم عليه البلاد، ورغم 

ز الفلاسفة الإغريق جعل أبر  والصينية والهندية، والفارسية، إلا أن التنظير الحديث ظهر مع الحضارة الإغريقية، وهو ما

ث عن أفضل نظام يخص الفكر السياسي للبح فلاطون وأرسطو يبدعون في تنظيراتهم وكتاباتهم في ماأمثال سقراط وأ

 .1سياسي يقود بلادهم

ثلما قلنا سابقا م ينالثالث والرابع الهجري ينفي العالم الإسلامي خلال القرن ةوبعد حصول التجمة الشهير         

من ، وغيرها طولأرس السياسةمهورية والنواميس لأفلاطون و وترجمة أغلب الكتب السياسية للتاث خاصة كتاب الج

                                                           
، 0255، 50، السنة السابعة، العدد دراسة في فكر إخوان الصفا السياسي، مجلة دراسات البصرة ،علي هادي طاهر الموسوي 1

 .584ص 
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هذا المجال مثل   أفردوا العديد من الكتابات في قدي تأثر الفلاسفة المسلمون بذلك و في مجال الفكر السياس مإبداعاته

 خوان الصفا.    إخلدون و رابي وبن باجة وابن اكتابات الف

الجانب، ومن  اذوإذا وصلنا للفكر السياسي في حقبة الفلسفة الإسلامية فإننا نريد البحث في فكر اهتم به         

، ورغم أن الجانب السياسي لم يكن بذلك القدر الكبير من عن مصادره في بناء هذا الفكر بحثأجل هذا أردنا ال

حيث لم يخصص له الإخوان أبواب كثيرة في رسائلهم، مثل الجانب العلمي والديني إخوان الصفا، عند الكتابات 

دة ، وتحمل مضامين كثيرة ومصطلحات سياسية جديفي هذا المجال مثلا، لكن كتابات إخوان الصفا دقيقة وموجهة

رجع إلى مهارتهم ت ، وأيضاالإسلامي وقبله اليونانيقراءتهم للتاث خلال عرفوها من فقط مع إخوان الصفا،  ظهرت

 .الكتابي والتنظيري الموسوعية والإبداع

من  ، لعل أبرزها الخوفمرون الجانب السياسيهناك مجموعة كثيرة من الأسباب جعلت إخوان الصفا يضو        

ضح في  والدليل على ذلك أسلوبهم الرمزي الغير وا السياسيةيخفون أفكارهم جعلهم مما الحكومي العباسي، العقاب 

فع ابات ابن المقكت  تبنيأكبر دليل على ذلك أنهم عملوا على مباشر، و غير وإعطاء الفكرة بشكل ، كتابة الرسائل

 ، الذي سنأتي له لاحقا.الرمزية في كتابه كليلة ودمنة

لم ع وعلم السياسة مثثل في تصنيف العلوم بالنسبة لإخوان الصفا الجزء الرابع من العلوم الإلهية، إلى جانب        

معرفة الباري، وعلم الروحانيات، وعلم النفسانيات، وبدوره ينقسم علم السياسة إلى خمسة أنواع: أولها السياسة 

، ونلاحظ من خلال 1النبوية، ثم السياسة الملوكية، ثم السياسة العامية، ثم السياسة الخاصية، وأخيرا السياسة الذاتية

لية، فبينما ، ويخالفون أرسطو في تصنيفه للعلوم النظرية والعماجديد افيف أن إخوان الصفا يقدمون تصنيصنهذا الت

                                                           
 .008 :ص، مصدر سابق، 5، رسائل إخوان الصفا، جإخوان الصفا 1
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يضعون م الإلهية، والسبب هو أنه داخل العلوميضعها إخوان الصفا يضع أرسطو السياسية داخل العلوم العملية 

 :وفي هذا يقولونالفيلسوف والنبي في درجة واحدة، 

فوس النواميس المرضية والسنن الزكية بالأقاويل الفصيحة، ومداواة النالسياسة النبوية هي معرفة كيفية وضع "      

المريضة من الديانات الفاسدة والآراء السخيفة والعادات الردية والأفعال الجائرة ومعرفة كيفية نقلها من تلك الأديان 

 .1"لك الآراءوالعادات، ومحو تلك الآراء عن ضمائرها بذكر عيوبها ونشر تزييفها ومداواتها من سقم ت

النفوس  ة النبوية مداواة، فقولهم بأن السياسأنهم يتحدثون عن الفيلسوفب ظهرمن خلال هذا النص ي

المريضة من الديانات الفاسدة والآراء السخيفة والعادات الردية يتقارب إلى حد كبير ما قاله عنهم التوحيدي في نص 

لتطهير والمداواة ح الوالخرافات التي لحقت به، وبالتالي فمصطسابق، من أن مهم تهم تطهير الدين من الشوائب 

 .الإلهيةرجح وضع علم السياسة مع العلوم ما وظيفة الفيلسوف والنبي معا، وهذا 

لت فكر إخوان الصفا الفلسفي يج        ة إلى ثلاث ب الإشار ولكي نتحدث عن أهم المصادر السياسية التي شك 

 .رابياأفلاطون وابن المقفع والف :وهمونالت إعجاب إخوان الصفا اسي ، اهتمت بالمجال السيشخصيات

 : ق.م(374-ق.م724)أفلاطرون-أ

المتمعن جيدا في رسائل إخوان الصفا يجد بأنهم تأثروا كثيرا بفكر أفلاطون السياسي، وهذا أمر طبيعي 

ة أهم كتابين في ترجمومنطقي لأن العرب المسلمين خلال فتة التجمة الشهيرة التي أشرنا إليها سابقا تمكنت من 

 .2نواميس، وكتاب الجمهورية والقوانينة الر ك من تراث الفكر اليوناني، ونقصد بهما محاو االسياسة آنذ

                                                           
 .008 مصدر نفسه، ص: 1

 .32، ص: 5338عباس محمد حسن سليمان، الصلة بين علم الكلام والفلسفة في الفكر الإسلامي، دار المعرفة الجامعية،  2 
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الصفا بتاث أفلاطون في المجال السياسي وخاصة هذه الكتب، تناولهم لموضوعات  والدليل على تأثر إخوان 

الفكر  أهم سؤال ظهر في تاريخسعت في البحث عن وقد موضوعات محاورة النواميس والجمهورية،  هاكثيرة جوهر 

 ؟1سياسي يقود الدولةهو أمثل نظام  ما؛السياسي

النظام ، و يالأرستقراطعمد أفلاطون على تفصيل ذلك من خلال ذكر أهم الأنظمة داخل الدولة، كالنظام 

الأوليغارشي، والنظام الدمثقراطي، وبين عمل كل من الفرد داخل الدولة، وعلاقة الدولة بالفرد، وواجبات المواطن، 

، يسودها العدل والأمان داخل الدولة، يقول مثاليةمن أجل تحقيق دولة الأفراد، وكل ذلك  اتجاهوواجبات الدولة 

 أفلاطون على لسان سقراط في الجمهورية:

صور سببا آخر لنشأة أتت رين.بنفسه، وافتقاره إلى معونة الآخ أرى أن الدولة تنشأ لعدم استقلال الفرد بسد حاجاته"

 .2"الدول

فكرة هذا النص تتلخص حول حاجة الإنسان لما يسمى بقضية الاجتماع، وكأن أفلاطون يحاول القول بأن         

، وسؤال أكبر مؤسسة في المجتمع؛ الدولة اختاعيؤدي إلى كونه ،  للاجتماعأول سبب في نشأة الدول حاجة الإنسان 

 بالرد لا. امحسوم سؤال تهكمي ويحتمل السخرية، لأن إجابته سأدمثنتسقراط هنا لصديقه 

ومما نستنتجه أيضا من خلال نص أفلاطون بأن الفرد جزء من الدولة، وبالتالي لا مثكن قيام دولة دون 

 فرد.  

مع بهذه القضايا مثلما اهتم بها أفلاطون، مثل إقامة مجتيدرك إهتمامهم  الصفاوالمتمعن في رسائل إخوان 

مثس  وكل ذلك عبر تكوين خاص عقلاء مثيزون بين الخطأ والصواب،مثالي يسوده العدل والأمان، ويحكمه أناس 

                                                           

 .088:  ، مصدر سابق، ص5إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 1 
  .20 :، ص0257ة هنداوي، المملكة المتحدة، دط، مؤسس جمهورية أفلاطون، ترجمة: حنا خباز، ،أفلاطون 2 
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الدولة  فمثلا بالنسبة لطبقة الجنود ينصح أفلاطون بصرامة  قاسية في التكوين نظرا لمكانتهم فيجميع فئات المجتمع، 

 : ويرفض تلقينهم أشعار هوميروس في قوله

حني ن يقدم عرضا لأشعاره على الناس، فسوف تنفإن ظهر في دولتنا رجل بارع في محاكاة كل شيء وأراد أ"

تبجيلا له وكأنه كائن مقدس رفيع، غير أن علينا تنبيهه بأن أمثاله غير مسموح بوجودهم في دولتنا لأن القانون يحضر 

لى دل عي في السياسة إنما ولذلك يفردون العديد من المفاهيم السياسية المأخوذة من مفاهيم أفلاطون   .1"ذلك

وأن من كان أحسن سياسة وأحسن تدبيرا كان عند الله أعظم منزلة، ومن كان بقدرة  :الأخير عليهم مثلا قولهم تأثير

 ، ونلحظ من خلال 2الله أبصر وبحكمته أعرف كان بسياسته خلقه أعلم، ومن كان بها أعلم فسياسته أحسن وأعدل

 إخوان الصفا ببعض المفاهيم السياسية التي جاء بها أفلاطون مثل العدل والتدبير والحكمة.   هذا النص إهتمام

 : م(059-م447)رابياالف-2

أثر سباب منها؛ تلعدة أ لسياسي،رابي ثاني شخصية تأثرت بها جماعة إخوان الصفا في مجال الفكر اايعد الف       

خوان رابي مطلع على جميع كتابات أفلاطون، فالأمر سيكون أسهل بالنسبة لإارابي الكبير بأفلاطون، وبما أن الفاالف

لال رابي بالجانب السياسي من خاالف اهتمامالصفا، من قراءة أفلاطون من مصادره الشخصية، والسبب الثاني 

   بن إسحاقنينحمن خلال ترجمة رابي قام بنفسه بتلخيص محاورة النواميس الشهيرة، اأعمال أفلاطون، حيث نجد الف

 علاقة الفرد بالدولة والقوانين التي تحكم الفرد والمجتمع، والأسس التيتوضيح اورة المحوملخص كما أشرنا سابقا، 

 رابي: ايقول الف يجب على المواطن السير عليها داخل منظومة الدولة.

                                                           

، ص: 5332أفلاطون، جمهوريو أفلاطون، ترجمة: جيلالي اليابس، دط، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر، الجزائر،  1 
558 

 00، مصدر سابق، ص: 5إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 2 
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ن معانيه ما لاح رجنا مإلى هذا الموضع من هذا الكتاب وصل إلينا، وظفرنا به، فتأملناه وتصفحناه واستخ"

لنا... وقد بقي من مقالات هذا الكتاب مقالات لم تحضرنا نسخها وقد اختلف في عدد مقالات هذا الكتاب: 

 .1"ولم يقع إلينا منها سوى المقالات التي تكلمنا فيها فزعم البعض أنها عشر، وبعضهم زعم أنها أربع عشرة.

، محاورة النواميس، التي ترجمت في عصره في أغلب الظن رابي أنه اطلع علىاج من خلال نص الفنستنت

؛ أراء أهل مهم سماه  اتابكتب كو تأثر بها،  لتلك المحاورةوبالتالي كانت متداولة في ذلك الوقت، وربما نتيجة تلخيصه 

ة الحاكم تصور جديد لمفهوم الدولة، وعلاقهذا الكتاب أفكار الفرابي السياسية ويعطي  ويضلة، ويحالمدينة الفا

 ؟وكيف نختار النظام الأمثل للعيش ،بالشعب

الكثير من  (، نجد أنالمدينة الفاضلةأهل آراء  هذا الكتاب على فكر إخوان الصفا) اتير عندما نأتي لتأثو 

عشر خصلة  اثنىم أكبر مثال على ذلك تحديدهالسياسية، و  إخوان الصفا راكتتقاطع مع كثير من أفموضوعاته 

 3في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة2رابي بشكل حرفياللرئيس الأول في المدينة الفاضلة كما حددها الف

 :م(450-م427)المقفع بنإ-3

لروايات اقتبسوا منه الكثير من او رسائل إخوان الصفا يجد أنهم تناولوا كتاب كليلة ودمنة، إن المتمعن في      

سياسي  امل نقدأنه يحنتبين والقصص، وإذا جئنا إلى المضمون الباطني الذي قدمه المقفع داخل ثنايا هذا الكتاب 

 قام بتصوير الحوارات على لسان  الحيوانات، ولكنو أسماء أشخاص معينين،  استخدامتجنب للسلطة آنذاك، لهذا 

                                                           
 .83-80 :الرحمن بدوي، ص الفرابي: تلخيص نواميس أفلاطون، أفلاطون في الإسلام، نصوص حققها وعلق عليها عبد 1
 
 .324، ص: 0224، دار الساقي، بيروت، 5جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، ط 2
قد حددها الفرابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة في إثنتا عشرة خصلة في الرئيس أو الإمام أو ولي الأمر منها: أن يكون تام  3 

وأن يكون جيد الحفظ وأن يكون جيد الفطنة وأن يكون حسن العبارة وأن يكون محبا للتعليم وأن الأعضاء وأن يكون جيد الفهم 
ر محمد أبو نصيكون غير شره وأن يكون محبا للصدق وأن يكون كبير النفس وأن يكون محبا للعدل وأن يكون منزه الذات )

 .(72، 70، ص: 0257لكة المتحدة، الفرابي، آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها، مؤسسة هنداوي، المم
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المقفع يقوم  بنالنفس السبب الذي جعل  منةوإخواء الصفا يقتبسون من كتاب كليلة ودوى سياسي خالص، تالمح

جعلوها في رسائلهم، و لتمرير الخطابات والرسائل المشفرة الحيوانات  لسانبأسلوب الرمز، ولهذا استعاروا الحوارات على 

 يقول إخوان الصفا: 

الطوائف؟ قال النمر: لا يصلح لهذا الشأن إلا ثم قال الأسد للنمر: فمن ترى يصح لهذ الأمر من هذه "

زاءه، تقول فيما قال فيك؟ قال: أحسن الله ج الحكيم العادل والعالم الخبير كليلة أخو دمنة، قال الأسد لابن آوى ما

 .1"يشبهه من الفضل والكرم وأطاب عنصره، قال ما

اسي ين الحيوانات لتمرير خطاب سيمن خلال هذا النص نتبين أن إخوان الصفا إستخدموا فكرة الحوار ب

إلا سيفقد و أن الحاكم يجب أن لا يكون ظالما ومستبدا تعني نقدي، فجملة لا يصلح لهذا الشأن إلا الحكيم العادل، 

 تمع توازنه، وبالتالي يجب أن يتمتع الحاكم بقيم العدل والمساواة والحكمة.المج

اب كخطكليلة ودمنة نذكر عدة قضايا أراد إخوان الصفا تمريرها  ومن خلال إقتباس إخوان الصفا من  

 :سياسي نقدي وهي

، فالملك يلتزم ااتهبمسؤولي الالتزامأن تكون علاقة الملك بشعبه علاقة تبادل مصالح بحيث يجب على كل مؤسسة -

 القوانين. بأداءبمسؤوليته اتجاه الشعب، والشعب كذلك يلتزم 

  .لا يتكاسل ولا مثارس العنصريةأشعبه و  خدمة أن يسهر الملك على-

 .أن يكون الملك عادلا وليس عنصريا، من حيث تقسيم العمل والمنافع وغيرها-

                                                           
 .578 :سابق، صصدر م ،0جرسائل إخوان الصفا،  إخوان الصفا، 1
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سرع فع ومتمندأن يكون الملك شخصية غير متسرعة مثلما رأيناها مع الأسد ملك الغابة، فرغم أنه الملك إلا أنه -

 العواقب.دون معرفة ها ذيتخ في قراراته، وغالبا ما

 .ةومتزن الشخصية مثل أم الأسد في قصص كليلة ودمن وعاقلا اأن يكون الملك حكيم-

سياسي  خطاب سري، ونقدتمرير إخوان الصفا لحوارات كليلة ودمنة هدفها  ساقتبإ مهما يكن من أمر فإنو 

 .سيير، وسوء التستغلالوالإللأوضاع التي تسودها البلاد آنذاك، من قرارات سيئة في الحكم، 

 رسة خطاب نقدي سياسي، وضع فصل كاملايثبت تناول إخوان الصفا لكتاب كليلة ودمنة من أجل مم وما

الأسد وأخلاقه ومناقبه من الخصال المحمودة والمذمومة من بين السباع خل الرسائل بعنوان: في بيان صفات دا

  .1والوحوش

-ثورة الزنج: 

ياسي وتدهور الجانب الس الانقسامقلنا فيما سبق أن أوضاع البلاد العربية الإسلامية تضررت بفعل  

بداية من وفاة الرسول لغاية القرن الثالث والرابع للهجرة، وظهور فرق كثيرة واتجاهات متصارعة فيما  جتماعيوالإ

 بينها، كل منها تحاول دعم مواقفها كمذهب السنة والشيعة والخوارج والمعتزلة وغيرها.

 لسياسية وماداث اونتيجة لهذه الصراعات والأحداث السياسية الشهيرة ظهرت بعض الثورات كرد فعل على الأح 

 ثورة الزنج. الفتة العباسية نذكر آلت إليه من تهميش الإنسان واستغلاله خاصة في

أهم الأحداث السياسية التي وقعت في التاريخ الإسلامي وتحديدا القرن الثاني من حيث تعد ثورة الزنج من 

 : بأنها لسامرالهجرة ثورة الزنج كما وصفها فيصل ا

                                                           
 .023 :سابق، صصدر م، 0جرسائل إخوان الصفا،  إخوان الصفا، 1
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ضد الخلافة العباسية وهذه الثورة  ،م 072ه  000ولها ضد أسيادهم سنة ح وما في البصرةريقيين ثورة العبيد الإف"

  .1"لعصرها في تاريخ ذلك اوذات أهمية كبيرة تاريخية بالنسبة لتأثير  ،ذات طرافة كبيرة من ناحية طابعها

ورة ليس لمعاصرتها وذكرنا هذه الثبمعنى أنها ثورة ضد الظلم والتسلط الذي كان مثارس على العبيد الإفريقيين، 

إخوان الصفا، بل لأن الكثير من أهدافها تتشارك مع مبادئ إخوان الصفا مثل البحث عن الحرية، والمساواة،  اعةجم

ا إعطاء قيمة ، وأيضوالاضطهادوإحلال السلم والأمن محل الحرب  جتماعيةالإوالتسامح بين الناس، وتحقيق العدالة 

 .فوق كل الأشياء في هذا العالمله للإنسان وجع

عتمد عليها إخوان الصفا واضحة وجلية من خلال النصوص أمر فإن المصادر السياسية التي إ ومهما يكن من   

ظريات ومفاهيم ن اقتباسالمتنوعة التي اعتمدوا عليها في تقديم وجهة نظرهم السياسية، وغاية إخوان الصفا من 

ذي من أجله  ال الإصلاحي التنويريخدمة غرضهم ، يوناني والفارسي والإسلامي التاث الكسياسية سابقة عنهم  

 العدل والمساواة وحرية الرأي والتسامح.   يسوده ثالي ، و تحقيق مجتمع مرسائلبوا الكت

                                                           
 . 72 :ص، 0220دمشق، ثورة الزنج،  ،فيصل السامر 1
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 :التعويف بجماع  إخوان الصفا-المبحث الثالث: 3

بعد التعرض للمبحث الأول المتعلق بمظاهر عصر إخوان الصفا مرورا إلى المبحث الثاني المتعلق بمصادر إخوان 

هذا المبحث  غرضنا منبجماعة إخوان الصفا، و  التعريف:بالصفا نصل للمبحث الثالث من هذا الفصل والمعنون 

تقديم قراءة جديدة عن شخصيات إخوان الصفا، وزمن ظهورهم، و غاياتهم الحقيقية من كتابتهم للرسائل، وعليه 

صفا وزمن خوان ال: هوية إالأول بعنوانة في المطلب لقمنا بوضع ثلاث مطالب أساسية في معالجة هذا المباحث متمث

  . : نظامهم ومنهجهموالثاني بعنوان: أهدافهم وغاياتهم، وثالثا وأخيراظهورهم، 

   :هوي  إخوان الصفا حزمن ظهورهم-3-1

لم يحدث جدل حول قضية ما في التاث الإسلامي كالجدل الذي وقع مع جماعة إخوان الصفا وهويتهم 

احثين من لعديد من المفكرين والعلماء والبالحقيقية، حتّ بات الأمر أشبه باللغز الذي لا ينتهي، ورغم أن هناك ا

ا اعتمدت بمعنى أنهونسبية،  احتماليةقدموا دراسات من أجل الكشف عن هوية إخوان الصفا، لكن تظل دراساتهم 

 . 1ليهاوخلفيته الثقافية والمصادر التي اعتمد ع الباحث على مجموعة من المعطيات والدلائل التي اجتهد فيها

غموض هوية  نإ، رغم هذا نقول نظرا لهويتهم المجهولةإخوان الصفا  فكر الباحثين عن دراسةنرجح ابتعاد و 

من الباحثين في  دإخوان الصفا لا نضعها في خانة السلبية بالمعنى المطلق وتصنيفها كتاث مجهول مثلما فعل العدي

من أجل دف هيجعل الباحث في حالة توقع وانفعال معرفي اتجاههم، وكل ذلك تهم ، بل غموض هويالعقود السابقة

 . 2الكشف عن هويتهم الحقيقية

                                                           
 . 53فؤاد معصوم، إخوان الصفا: فلسفتهم وغاياتهم، مرجع سابق، ص:  1
، ص: 0202، 5، ج00أحمد عدنان عزيز، الفكر السياسي عند إخوان الصفا وخلان الوفا، مجلة بحوث الشرق الأوسط، ع 2

033. 
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غموض والهوية المجهولة النتيجة  ميةمحورية في الحضارة العالمية والإسلاأبرز لنا قضية إخوان الصفا البحث في ف

ل على شخصيات، ، ولا تدعلى تاريخ وإنما على أفكار تدل فالرسائل لا ،التكيز على النص وليس المؤلف ، وهيلهم

 .1نصوصعلى وإنما 

التاريخ الإنساني سواء بشقه الغربي والإسلامي ومع ظهور الأديان وتقدم الفكر الإنساني بداية من إن 

، وصولا نيالحضارات القدمثة منها المصرية والبابلية والفارسية وصولا إلى بديات التفكير الفلسفي مع التاث اليونا

ير المؤلف يكون يخضع لنمط تفك بمؤلف، و غالبا ما اأن أي نص مهم يجب أن يكون مرتبطنجد للتاث الإسلامي، 

واتجاهه الفكري، ومن ثم نستطيع رصد غاياته الحقيقية من تأليف ذلك النص، أي التكيز على مؤلف  وأيديولوجيته

 . في حد ذاته النص وليس النص

 05في هوية إخوان الصفا، بالمقابل وجود تراث مادي يتمثل في نصوص مكونة من لكن مع عدم الحسم 

ل ن الرسائبمضمو الاهتمام  ولوية تقتضي منايرة تسمى الرسالة الجامعة، الأرسالة، بالإضافة إلى وجود رسالة أخ

 .وموضوعاتها وليس هوية من كتبها

ص مجهول، معينة بالمقابل كاتب الن زمنية حقبةفالباحث أمام قضية مادية ملموسة ممثلة في نص موجود في 

الباحث مثلك حرية كاملة في قراءة هذا النص بموضوعية دون الخضوع لسلطة هنا لا مثلك عنه معلومات كافية، و 

ة واجتهادية يمعطيات وأدلة ودراسات معمقة تنتهي في الأخير إلى وضع أحكام تقدير  عنه، ويتم ذلك وفق خارجة

 .    لتاث الإنساني والإسلامي تحديداوأهدافه وأهميته بالنسبة ل لنصحول غايات هذا ا

 :في لقاء تلفزيوني 2الدكتور وائل فاروق يقول

                                                           
 .53، ص: 0250رشيد الخيون، آراء إخوان الصفا وخلان الوفا، إعجاب وعجب، المجلة العربية، الرياض،  1
 وائل فاروق: باحث مصري وأستاذ للغة العربية وآدابها في كلية الآداب واللغات الأجنبية بالجامعة الكاثوليكية. 2
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لإنسان نصية جديدة تسعى إلى النظر إلى ا ةاستاتيجيلقد أخفوا أشخاصهم وهوياتهم الحقيقية كجزء من "

 .1"والمعرفة خارج التصنيفات التقليدية عملوا عليها

اب ن عقلم يكن خوفا ماتباع أسلوب التخفي نفهم من خلال هذا النص أن جماعة إخوان الصفا في 

إصلاحية في و تنويرية ، بل استاتيجية مدروسة هدفها إحداث ثورة ، ولا دفاعا عن توجه ديني أو سياسيحكومي

أن  (،اسيينبفتة الخلفاء الع تحديدا)ونوا خائفين من العقاب السياسي ، والدليل أنهم لم يك2المجتمع الإسلامي آنذاك

يخافوا  ، ولمزنوجمثل القرامطة والشيعة والهناك العديد من الفرق الإسلامية التي غالت في معارضتها للسلطة العباسية 

 .العواقب

لباحثين لدى اكبيرا  ومهما يكن من أمر فإن صعوبة الكشف عن هوية إخوان الصفا الحقيقية خلقت جدلا

وصهم، خاصة في قيمة نص يئا، إلا أن الصعوبة في الكشف عن هويتهم لن يغير شالنفور منهاوكانت أحد أسباب 

 . ضوعية بعيدا عن التعصب والمذهبيةإذا قرأناها قراءة مو 

واء من خلال  س وية إخوان الصفاذلك نأتي لتحليل بعض من جهود الباحثين وإسهاماتهم في تحديد هبعد 

 4وآخرين قالوا بأنهم معتزلة 3، فهناك من قال بأنهم جماعة من الشيعةتب أو مقالات أو محاضرات أو فيديو مصورك

 نزعة إصلاحية أخلاقية تنويرية.، وأخرين نظروا إليهم ك5هم من نظر إليهم كزنادقة وملحدينوفي

                                                           
 .0202وائل فاروق: من هم فرقة إخوان الصفا وخلان الوف، رحلة مع الكتب، برنامج تقدمه قناة الناس على اليوتيوب،   1
 .03، ص: 5332، المنصورة، 5محمود إسماعيل، إخوان الصفا، رواد التنوير في الفكر العربي، عامر للطباعة والنشر، ط 2
هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ الينابيع حتّ وفاة ابن رشد، تر: نصير مروة، حسن قبيسي، عويدات للنشر والطباعة،  3

 .052، ص: 5338، بيروت، 0ط
 .320، ص: 0222، دمشق، 5ل العوا، المعتزلة والفكر الحر، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، طعاد 4
: مظاهر الإلحاد في فكر إخوان الصفا وخلان الوفا عرض ونقد ، مجلة جامعة طيبة ، للآداب والعلوم خالد علي عباس القط5

 .37، ص: ، المدينة المنورة 5445،  00عدد الإنسانية ، ال
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لكتابات وكتابات المفكرين، خاصة االدارس للتاث العربي الإسلامي عبر التاريخ، من خلال أعمال المؤرخين 

المدونة بعد إخوان الصفا، لن يجد الكثير مم ا كتب عنهم وعن هويتهم، باستثناء شخصية أبي حيان التوحيدي، الذي 

 :اع والمؤانسة إذ يقولذكر شخصيات إخوان الصفا في نص واضح وصريح في كتابه الأشهر الإمت

بها جماعة جامعة لأصناف العلم وأنواع الصناعة، منهم أبو سليمان وقد أقام بالبصرة زمانا طويلا، وصادف "

محمد بن معشر البيستي، ويعرف بالمقدسي، وأبو الحسن على بن هارون الزنجاني، وأبو أحمد المهرجاني، والعوفي، 

 .1"يةحبالصداقة واجتمعت على القدس والطهارة والتض وغيرهم، وكانت هذه العصابة قد تآلفت بالعشرة، وتصافت

ل رسائيدل على أن ال يحمل العديد من الشخصيات، وهو ما نص التوحيدي أن دمن خلال هذا النص نج

نتبين أن إخوان الصفا جماعة مثقفة وليست من كذلك النص  من الناس، ومن جماعة لم يكتبها شخص واحد، بل 

طابع قافتهم و تنوع ثلأصناف العلوم معناه  مالعوام، والدليل جمعهم لأصناف كثيرة من العلوم، كذلك قوله بجمعه

  .وفلك ورياضيات وطب وفلسفة وغيرهامعارفهم من علوم طبيعية اختلاف كيف نفسر وإلا  ، الموسوعية

 ،كوا في نص التوحيديرغم وضوح هذا النص للتوحيدي، إلا أن العديد من المؤرخين المعاصرين شك  و 

داية القرن الثالث قرن الثاني وبال بروزهم الفعلي في ، ويرون بأنهمور زمن ظهو الحقيقية لإخوان الصفا شخصيات وال

فكار الإسماعيلية للتشابه الكبير بين أ نظران الصفا بالتيار الإسماعيلي، الهجريين والحجة في ذلك ربط جماعة إخوا

 .2(0255-5354)*حنا الفاخوريم هذا الموقف ونظريات إخوان الصفا ومن أبرز من دع

                                                           
  .007 ص:، 0257هنداوي، ، مؤسسة 0التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، طأبو حيان  1
يشير حنا الفاخوري أن إخوان الصفا جماعة إسماعيلية، وقد اتبعوا مذهب الباطنية، أي لكل ظاهر وباطن، وبالتالي تأويل النصوص   *

 (.032، ص: 5333، دار الجيل، بيروت، 5: حنا الفاخوري، خليل الجر، جأنظر)والسياسية وفق غاياتهم المذهبية 
 .03 :، ص0255، الأهلية للنشر والتوزيع، مصر، 5محمد حسن مهدي، إخوان الصفا وفلسفتهم الدينية، ط 2
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الذي يجب التنويه عليه، وهو على الرغم من تشابه تيار الإسماعيلية مع بعض أفكار إخوان الصفا،  لكن الأمر

 :لهم ك نأخذ النص التاليفإن ذلك لا يعني تشيع إخوان الصفا، ولإثبات ذل

ظرا لخروج إمامه متمنيا لمجيئه مستعجلا لظهوره، ثم نتواعلم أن صاحب هذا الرأي يبقى طول عمره م"    

 : يعرف شخصه من هو كما ذكر الشاعر يفنى عمره ومثوت بحسرة وغصة لا يرى إمامه ولا

 ألم تر أني مذ ثلاثين حجة     أروح وأغدو دائم الحسرات          

كثيرة لا يحصي عددها إلا الله، وإنما ذكرناها   والاعتقاداتثم اعلم أن أمثال هذه الآراء الفاسدة والمذاهب 

 .1"مؤلمة لنفوس معتقديها ليعلم أنها كلها

قل المذهب، أو على الأ يإسماعيلينفهم من خلال هذا النص الواضح والصريح أن إخوان الصفا لم يكونوا 

ان بإمامهم من أتباعه المتعصبين، لأنه وكما هو معروف من الأسس التي يقوم عليها تيار الشيعة الإسماعيلية الإمث

أ، بل المبالغة لحد المبدهذا إخوان الصفا ينتقد : الإمام المهدي المنتظر، لكن في النص السابق المنتظر والمتقب أي

السخرية منهم، ويجعلون من قصة الإمام المنتظر فكرة فاسدة يجب على معتقديها أن يراجعوا أنفسهم فيها، كونها 

 . كرة فارغة ولا أساس لها من الصحةف

 اعة إخوان الصفا إسماعيلية، لأنهم لا يؤمنون بأهم مبدأ في التيار الإسماعيلي،إذا وبالتالي لا مثكن اعتبار جم

ص مقدسة في ، وتضع رسائلهم كنصو على مبادئهم ست أغلب أفكارها ومعتقداتهاوحتّ إن قلنا بأن الإسماعيلية أس  

    .  2لقبشكل مطيلي من التيار الإسماعن الصفا المرتبة الثانية بعد القرآن، رغم ذلك لا مثكن اعتبار إخوا

                                                           
 .422 :سابق، صصدر م، 0ج رسائل إخوان الصفا، خوان الصفا،إ 1
، دمشق، 5فراس السواح، الله والكون والإنسان، نظرات في تاريخ الأفكار الدينية، دار التكوين للتأليف والتجمة والنشر، ط 2

 .530، ص: 0252
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اس القط من خالد علي عب اد في أفكارها مثلما أكد الباحثوفيهم من اعتبر إخوان الصفا جماعة تروج للإلح

 خلال دراسته المعنونة: مظاهر الإلحاد في فكر إخوان الصفا وخلان الوفا عرض ونقد.

وفي والسلام  عليه الصلاةعاليم محمد النبي لكن الحقيقة هي أن إخوان الصفا جماعة مسلمة تؤمن بالإسلام وت

 :   هذا يقولون

كما أن شريعة الإسلام آخر الشعائر كلها، وكما أن محمد عليه الصلاة والسلام أخر الأنبياء والمرسلين وعلى "

 .1"شريعته تقوم القيامة

دين  لإسلام أفضلمن خلال هذا النص الواضح والصريح نقول بأن إخوان الصفا جماعة مسلمة، تؤمن بأن ا

، وليس كما على الإطلاق أفضل شريعة وأعدلهاعليه السلام يسير فيه القاصدون، وكذلك تؤمن بأن شريعة محمد 

 .*(5323-5835من أبرزهم؛ محمود الملاح)الباحثين من أنهم زنادقة وملحدين،  ذكره بعض

                                                           
  .402، المصدر السابق، ص: 0جوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، إخ 1
باحث ولغوي عراقي، له العديد من المؤلفات منها؛ المهدي والمهدوية، المجوسية المبرقعة، تشريح نهج شرح البلاغة، محمود الملاح:   *

حقيقة إخوان الصفا( هو ما طرح فيه رأيه في جماعة إخوان الصفا، وقد انتقدهم في الكثير )حقيقة إخوان الصفا، والكتاب الأخير 
، دار الفتح، 5أنظر: محمود الملاح، حقيقة إخوان الصفا، دار الفتح، ط)فة زنادقة ملحدين. من النقاط، وقال بأنهم مجموعة فلاس

 (. 30، ص: 5330الشارقة، 
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ديدا والغموض، ظهرت في العراق وتحومهما يكن من أمر فإن إخوان الصفا جماعة مثقفة اتبعت نظام السرية 

ن الفرق التقدير، حينها كانت البصرة موطن العديد م أغلب البصرة، خلال القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي في

 .1*المعتزلةمثل والتيارات التي سبقت ظهور إخوان الصفا 

  :أهدافهم حغاياتهم-3-2

كذلك   ختلفواان في هوية إخوان الصفا الحقيقية، وأيضا مكان وزمان نشأتهم، ي والمفكر ينكما اختلف الباحث

ضعها وفق  منهم ربط إخوان الصفا بغايات معينة، وو فكثيرفي أهدافهم وغاياتهم الحقيقية من تأليفهم للرسائل، 

الصفا  نوربما استنتاجات من كتابات إخوا ،وخلفيات سابقة عطياتمجموعة من المعطيات والحجج، نتيجة م

منهم من و  ،سياسية هاومنهم من جعلومنهم من جعلها أخلاقية، فمنهم من جعل غايتهم دينية بحتة، ، 2أنفسهم

 .جعلها إصلاحية وتنويرية

تي الحقيقية من تأليف الرسائل ، نقف أولا عند الأسباب ال تهمأهداف جماعة إخوان الصفا وغايوقبل تحديد 

هدافهم كتب عن أ مافكل ، عند الباحثين والمفكرينمحل جدل واختلاف إخوان الصفا الحقيقة جعلت غايات 

 :الأسباب ادة وعميقة، ومنعلى دراسات ج مبنية جتهاديةإيبقى مجرد أبحاث 

 : الكتابات القليل  ةولهم-أ 

                                                           
يتقاطع فكر إخوان الصفا مع المعتزلة في كثير من النقاط أبرزها: أن كل من المعتزلة وإخوان الصفا يجعلون العقل أعلى منزلة في   *

، كذلك ينزهون الله الله( معرفة)العالم ا تفسير النصوص الدينية وبالتالي الوصول للحقيقة النهائية لهذا هذا الوجود ومن خلاله مثكنن
ل لفكرهم الإلهي في مسألة الصفات، ولهذا يذهب بعض الباحثين مثمرجعية  (ليس كمثله شيء)عن جميع الصفات، وآخذين آية 

  الحقيقة أتباع المعتزلة )أنظر: عادل العوا، المعتزلة والفكر الحر، ذكرناه سابقا(.عادل العوا للقول بأن جماعة إخوان الصفا في 
 .322 :سابق، صرجع م، 0م أمين، ظهر الإسلام،احمد  1
 .52عمر فروخ، إخوان الصفا، مرجع سابق، ص:  2 
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لبحوث التي وا صعوبة أخرى تجعل من الكشف عن غاية إخوان الصفا الحقيقية وهي ندرة الكتب والدراسات

 ، خاصة في فتة ظهورهم ونقصد بذلك القرن الرابع الهجري وما بعده، وما1وكتبهم تتحدث عنهم وعن أفكارهم

في ذلك من خلال ذكرهم في كتابه الشهير ) الإمتاع والمؤانسة (، الوحيد ستثناء الإيعد من شك أن التوحيدي 

لمجتمعات السنية قصاء من قبل ا؛ التهميش والإوالقضايا المتعلقة بهم خوان الصفاإسم في ندرة كتابات والسبب الحا

تلافها وتدمير كل إالشيعي، لهذا وجب حرق كتبهم و  تجاهالإعن الإسلام ومثثل  اخارج اتيار  هاتعتبر بحيث المحافظة، 

 .2يتعلق بهم ما

 وانالإخجعل الباحثين يجدون صعوبة في الكشف عن أهداف سبب آخر  :استخدام الوموز حالمعاني-ب 

  سين رسالة من البداية للنهايةمدرجة أن رسائلهم التي تتجاوز الخ، ل3الرموز والمعاني في كتاباتهم استخدامهمالحقيقية 

 لةا في الرسام، ليس هذا بل تجد هذه الرموز والمعاني منتشرة ومتفرقة في الرسائل، فربما تجد فكرة كلها رموز ومعان

 . 4اذفي الرسالة الخامسة وهك ناها موجودوفكرة في الرسالة التاسعة معالعاشرة شرحها في الرسالة العشرين 

 : الهوي  المجهول  لإخوان الصفا- ج

وهي الجهل بأشخاص إخوان الصفا، فمهما ه، أكثر تأثيرا منو  سبب آخر مهم لا يقل أهمية عن السبب الأول

شكل  يتم الحسم في نتائجه بوتقديري لم اجتهاديالباحث حاول الكشف عن هوياتهم وأشخاصهم سيظل عمل 

 .قطعي

                                                           

 .28، بيروت، دس، ص 0عارف تامر، حقيقة إخوان الصفاء وخلان الوفاء، منشورات المطبعة الكاثوليكية، ط 1 
هنري كوربان، تر: نصير مروة، حسن قبيسي، تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ الينابيع حتّ وفاة ابن رشد، مرجع سابق، ص:  2

0253. 
 .23الفكر العربي، مرجع سابق، ص:  محمود إسماعيل، إخوان الصفا: رواد التنوير في 3
 .54فؤاد معصوم، إخوان الصفا، فلسفتهم وغايتهم، مرجع سابق، ص:  4
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ولهذا عدم معرفة من ألف الرسائل ينتج عنه صعوبة فهم الغاية الحقيقة من تأليفها، لأنه لا مثكن الفصل بين  

، فلا مثكن صاته الفكرية والثقافية والتاريخية والنفسية عامل مؤثر في فهم النيالمؤلف والنص، بما أن هوية المؤلف وخلف

لدى  انطباعإروف مؤلفه، أيضا معرفة هوية إخوان الصفا يخلق دون الرجوع إلى ثقافة وظتصور نص مستقل بذاته 

       .ته المعرفيةاتوجه المؤلف واهتمامتوقعات أولية  لأنه عرف الباحث 

الآن إلى أتي نبعد ذكر أهم الأسباب التي جعلت الباحثين يجدون صعوبة في تحديد أهدافهم الحقيقية،  

 : صنفناها إلى ثلاث أهداف رئيسة هيالباحثين وقد  جتهاداتإأهدافهم من خلال 

مجموعة من الباحثين والدارسين لهذه الجماعة ذهبت أن الهدف الرئيسي من كتابة  :الأخلاقي الديني الهدف-1

القرآنية  لآياتاعتمادهم الكبير على إقريبه للناس، ويظهر ذلك من خلال نشر الدين والدفاع عنه ومحاولة ت الرسائل

لي بها التبوية من خلال القواعد التي يجب التحوتعاليمهم والأحاديث النبوية، ومن جهة أخرى نزعتهم الأخلاقية 

 .وأيضا علاقة المتعلم بالمعلم ،سلمالإنسان الم

 من أبرز من نادى بهذا الهدف، حيث رأى بأن إخوان الصفا (5387-5322)*وهنا نجد المفكر اللبناني عمر فروخ

جماعة من المتفلسفين الأخلاقيين، فلم يهتموا بغايات سياسية، بل هدفهم إقامة مذهب واحد يجمع جميع المذاهب 

  . 1والأديان، من مختلف الأعراق والجنسيات والثقافات

البعض من المفكرين والباحثين ذهب أن هدف إخوان الصفا سياسي فقط، والدليل على  :اسيالهدف السي-2

ذلك غموض هذه الجماعة، وعملها في السر، وكل ذلك من أجل تحطيم النظام السياسي العباسي في ذلك الوقت، 

، فإن باسيلعخلال العصر اوندرك أن الشيعة عانوا من الإضطهاد توجه سياسي شيعي،  أنهم أصحابعلى اعتبار 

                                                           
عمر فروخ: مفكر وكاتب وباحث ومتجم لبناني، له العديد من الكتب المهمة أبرزها: العرب في حضارتهم وثقافتهم إلى آخر  *

 ن.خلدو  ابنالعصر الأموي، تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية، التصوف في الإسلام، تاريخ الفكر العربي إلى أيام 
 .373، ص 5383، 4دار العلم للملايين، طخلدون،  ابن عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي إلى أيام 1
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ن مثل هذا ونجد الكثير م، أفكارهم ومعتقداتهم دتهدوالتصدي لكل قضية  عتبارالإعملت على رد إخوان الصفا 

   *، محمد عابد الجابري*: حنا الفاخويأبرزهم تجاهالإ

كهدف آخر أورده بعض الباحثين في دراساتهم ربط جماعة إخوان الصفا بالإلحاد، بمعنى : الهدف الإلحادي-3

ة الإسلام والمسلمين، ثقافمع  ما يتنافىصيغة غير مباشرة لنشر الإلحاد في الأوساط الإسلامية، وهو رسائلهم تسعى ب

: انو لي عباس القط في مقال بعنومن أبرز من أكد هذا الطرح أستاذ الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة خالد ع

 .خوان الصفا وخلان الوفا عرض ونقدمظاهر الإلحاد في فكر إ

من النظريات الفلسفية لدى إخوان الصفا تتحدى الحدود المشروعة في  ابأن بعض *حيث أكد خالد علي

والنفس  يولةوالهللكائنات،  انهم يعتبرون العقل الفعال خالقكن قبولها بأي شكل من الأشكال، لأالدين ولا مث

 : الكلية، في قولهم

فاضه الباري منه، الذي أ ، والنفس هي نور العقل وفيضهلباري تعالى وفيضه الذي فاض أولاوالعقل هو نور ا"

 .1"الأولى في ظل النفس وفيئها والهيولي

                                                           
يشير حنا الفاخوري في كتابه تاريخ الفلسفة العربية أن إخوان الصفا جمعية من الشيعة الباطنية عامة، ومن الشيعة الإسماعيلية   *

 )حنا الفاخوري، خليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية، مرجع سابق، ص: العباسي.على الحكم  الانقلابخاصة، وبالتالي هدفهم 
 .032، ص: 002

يقول محمد عابد الجابري: "حسب التطابق الذي تقيمه رسائل إخوان الصفا بين الإنسان والعالم، تقيمه أيضا بينهما وبين المجتمع   *
تكوين العقل  )محمد عابد الجابري،للفلسفة الدينية الهرمسية" أو الدولة، وهنا نجد أنفسنا أمام توظيف سياسي إيديولوجي سافر

.وهنا يشير الجابري إلى الهدف السياسي لإخوان الصفا 024، ص: 0223، بيروت، 52العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط
 لهدف.ئهما في نفس اويربطه بالجانب الهرمسي، وذلك من خلال الارتباط الكبير بين الإسماعيلية وإخوان الصفا والتقا

خالد علي عباس القط: أستاذ الأديان والفرق الإسلامية والمذاهب والقضايا المعاصرة بجامعة طيبة )المدينة المنورة(، له العديد من   *
ضارات لحالمؤلفات في مجال الأديان منها: دراسات في الأحزاب والتيارات والمذاهب المعاصرة، دراسات في القضايا المعاصرة، حوار ا

 وموقف الإسلام منه، وغيرها.
 .753 :سابق، صصدر م، 3جرسائل إخوان الصفا،  إخوان الصفا، 1
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رتبة بعد الله علونه في مأنهم يقدسون العقل ويجيتأكد الصفا لإخوان ومن خلال هذا القول الصريح والواضح 

د علي يدخل يعتبره خال لكل الموجودات المهمة في هذا العالم، وهو ما امباشرة، ليس هذا فقط بل ويجعلونه مبدع

، وتأكيدهم بأن العقل تفيض 1في نطاق الشرك، لأن الله خالق كل شيء ولا يوجد مخلوق قادر على الخلق سوى الله

 .ضمنا بأن الله ليس المتحكم في كل شيء في هذا الكون اعتافهممنه موجودات أخرى، يعني 

ومهما يكن من أمر فإن إخوان الصفا وإن كانوا يوردون نصوص كثيرة تكشف إمثانهم بالله كخالق الوجود 

    .اعتقاد بعض الباحثين مثل خالد علي فيإلا أنهم يرو جون بشكل غير مباشر للإلحاد والكائنات، 

 : يوي حالإصلاةيالهدف التنو -7

كنظرة أخرى تختلف عن الأهداف المذكورة سابقا، وهي نقطة لم يتم التطرق إليها سوى في بعض الدراسات النادرة 

، فمن خلال بحوثه حاول إثبات أن إخوان (5342)*د إسماعيلو عن إخوان الصفا، وهي دراسة المفكر المصري محم

ة التنوير لديهم يفي قض امهم ا، وقد كتب محمود إسماعيل كتابوالإصلاحيتبطة بالجانب التنويري الصفا جماعة مر 

: إخوان الصفا رواد التنوير في الفكر العربي الإسلامي، وأكد من خلال هذا الكتاب أن إخوان الصفا لم ــــــعنونه ب

هدفهم الرئيسي تنويري إصلاحي، والدليل على ذلك ثقافتهم  كان بقدر ماكن لهم أهداف دينية أو سياسية، ت

 .نفتاحوالإوالطرح الموضوعي، ونزعة التسامح الواسعة، وأسلوبهم العلمي الممنهج، 

وغاية الأبعاد التنويرية والإصلاحية لدى إخوان الصفا تثقيف المجتمع وخلق حالة من الوعي الجمعي، وإحداث تغيير 

 . داخله والانحرافاتعرف العديد من التناقضات  ما لإسلامية بعدإيجابي في المجتمعات ا

                                                           
خوان الصفا وخلان الوفا عرض ونقد، مجلة جامعة طيبة، للآداب والعلوم : مظاهر الإلحاد في فكر إخالد علي عباس القط 1

  .32، ص: ، المدينة المنورة5445، 00عدد ، الالإنسانية
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ورغم أننا تناولنا جميع أهدافهم تقريبا، لكن من بين الأهداف والغايات المذكورة وجدنا أن الغاية الأخيرة 

ت منهجهم لت بوضوح في بحثنا، خاصة مع تفكيرهم العقلي وانفتاحهم على مصادر عديدة شك  التنويرية تجل  

يخص  مافي اجديد تحليلا منا فيهقد   والانفتاح: إخوان الصفا بين التنوير بعنوان ارابع فلسفي، وعليه وضعنا فصلاال

 .  الصفا التنويرية سنتناوله لاحقا غاية إخوان

  :مواتب إخوان الصفا- 3-3

في التأسيس لفلسفتهم، أشبه بالنظام التبوي الصارم، فكل شخص بداية  اخاص اإخوان الصفا نظام تبعا

تقى إلى قصد الوصول إلى مراتب عليا، فكلما ار  اونفسي اذهني ااستعدادمن مراحله الأولى المبكر ة، يجب أن مثتلك 

ب حسب النفوس تلمراوقد قسم إخوان الصفا هذه ا ،الحياةشأنا وقيمة في  دمرتبة أحسن من المرتبة التي تليها يزدا

 : إلى أربع أقسام هي

وهو المبتدئون البالغون من العمر خمس عشرة سنة حتّ الثلاثين، ويوصفون : موتب  الإخوان الأبوار الوةماء-أحلا

 . رلنفوس، وجودة القول وسرعة التصو بصفاء الجوهر وا

ياسيات وهي مرتبة الرؤساء ذوي السوالأربعين )بين الثلاثين  وهو الذين ما: موتب  الإخوان الأخيار الوةماء-ثانيا

 .1على الإخوان مراعاة الإخوان وسخاء النفس وإعطاء الفيض والشفقة والرحمة والتحنن

طان بين الأربعين والخمسين من العمر )مرتبة الملوك ذوي السل وهم الذين ما :موتب  الإخوان الفضلاء الكوام-ثالثا

 ءوهؤلااللطف. و الأمر بالرفق والأمر والنهي والنصر والقيام بدفع العناد والخلاف عند ظهور المعاند المخالف لهذا 

                                                           
 .380ص: مرجع سابق،  بن خلدون،إخ، تاريخ الفكر العربي إلى أيام عمر فرو  1
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على نشرها ن يعملو حون المناهج ويدافعون عن الحقائق و النواميس ويدنون العقائد ويوض   وان يعفونهم علماء الإخ

 .وعلى بث الدعوة

 وهي مرتبة لم يسميها إخوان الصفا مثلما فعلوا مع المراتب الثلاثةحهي موتب  من تجاحز الخمسين عاما: -رابعا

السابقة، لأنها مرتبة يتمنى الجميع الوصول إليها مهما كانت مرتبته، وهي تعني التسليم وقبول التأييد ومشاهدة الحق 

 .1لكية الواردة بعد خمسين سنة من مولد الجسدعيانا، وهي القوة الم

صفا إلى جمعية إخوان ال الانتهاءتلك مراتب إخوان الصفا، أو قل الطريق التي يجب أن يسلكها من أراد 

وبين النزعة الصوفية  اة عقلية، ويظهر هنا التشابه بينهيالسرية، وهي أشبه بطريق النساك وأرباب الزهد مع نزعة فلسف

 هذا تأثرهم بأفلاطون وأفلوطين في تهو روحي باطني، ويثب هو مادي حسي وتقدس كل ما كل ما  تحتقرالتي 

 2المنحى والذي سوف نعرج له لاحقا.

 خلاصة الفصل الأول: من خلال ماتفضلنا به سابقا نصل أن: 

مية التي حدثت والفكرية والعلظهور إخوان الصفا كان نتيجة مجموعة من الظروف والمرجعيات التاريخية والسياسية -

في البلاد الإسلامية نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، فمن جهة وضع سياسي متوتر ومضطرب حكمته الحروب 

 في الشق العلمي. والصراعات، ومن جهة أخرى تطور وازدهار

فتح باب التأويلات حول هويتهم الحقيقية وغايتهم من تأليف الرسائل، إخوان الصفا أن غموض أشخاص -

 قل)عمر فروخ(، ومنهم من جعلهم ملحدينفمنهم من جعلهم فلاسفة غرضهم التوفيق فقط بين الدين والع

                                                           
 .543سابق، ص: صدر م، 5جرسائل إخوان الصفا،  إخوان الصفا، 1
 .033 :، ص5333، دار الجيل، بيروت، 3، ط5تاريخ الفلسفة العربية، ج خليل الجر، حنا الفاخوري، 2



 الصفا وعصرهمالتعريف بجماعة إخوان                                   :الفصل الأول

1 
 

هدفهم تدمير الإسلام، ومنهم من جعلهم من جماعة الشيعة الإسماعليين غايتهم تدمير  وزنادقة)محمود الملاح(

 )حنا الفاخوري(. وإقامة نظامهم الخاص نظام الحكم العباسي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدلية الدين والعقل عند صل الثاني: الف

  إخوان الصفا وماقبلهم

 المبحث الأحل: الدين عند إخوان الصفا 

 المبحث الثاني: العقل عند إخوان الصفا 

المبحث الثالث: مظاهو التوفيق بين الدين حالعقل قبل إخوان 

 الصفا 

 االتوفيق بين الدين حالعقل عند إخوان الصف زع المبحث الوابع: ن

 المبحث الخامس: التأحيل عند إخوان الصفا
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 :إخوان الصفاعند الدين -المبحث الأحل -1

م مفهوم الدين بنوعيه اللغوي  و ، من خلال تعاريف المعاجم، أصطلاحيوالإفي هذا المبحث سوف نقد 

المبحث ثلاث  ومنه جعلنا لهذاه توأهمي إخوان الصفاعند لك نقدم مفهومه بالنسبة للمفكرين والفلاسفة، وبعد ذ

دى إخوان ل: مفهوم الدين ثاني: مفهوم الدين لغة واصطلاحا، والمطلب البعنوانب متمثلة في المطلب الأول مطال

 . همية الدين لدى إخوان الصفا: أالصفا، والمطلب الثالث

تكمن  يم؟ وفإخوان الصفاعند مه مفهو  ؟ ومامفهوم الدين لغة واصطلاحا : ماومنه نطرح التساؤلات الآتية

 ؟لهم ة هذا الدين بالنسبة أهمي

 :مفهوم الدين لغ  حاصطلاةا-المطلب الأحل1-1

يفيد معنى خضع وذل وطاع، ويقال دان له، لقتص منه، وتدان الرجل تعاملا بالدين فأعطى كل  :الدين لغ -أحلا 

 1منهما الآخر دينا، وأدان بمعنى حاسبه وجازاه

 : اصطلاةاالدين -ثانيا

ف من الأفراد، لاآمتميزة بوجود  جتماعيةإ: مؤسسة كما يلي  المعجم الفلسفي للالاند وجاء تعريف الدين في      

وضع شيء آخر  في قيمة مطلقة، لا مثكن عتقادبالإالمتحدين بأداء بعض العبادات المنتظمة وباعتماد بعض الصيغ، 

ينظر ، وهذه د إلى قوة روحية أرفع من الإنسانفي كفة ميزانها، وهو اعتقاد تهدف الجماعة إلى حفظه، بتنسيب الفر 

 .2إليها إما كقوة منتشرة، وإما كثيرة، وإما وحيدة، هي الله

                                                           
 .454، ص: 0227منظور، لسان العرب، دار المعارف، تونس،  بنإ 1
 .5024 :ص، 0225، تعريب: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، 5، مالمعجم الفلسفيأندري لالاند،  2
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  :إخوان الصفاعند مفهوم الدين -المطلب الثاني-1-2

إخوان ند عنأتي الآن إلى تحديد مفهوم الدين  ،بعدما ذكرنا في المطلب السابق مفهوم الدين لغة واصطلاحا

لعدة أسباب  ،المحور الذي يؤسس أطروحاتهم وأفكارهم العميقةوهو ، بأهمية كبيرة في فكرهم حضيبما أنه ، لصفاا

منها: لأنهم جماعة من الفلاسفة المسلمين تشبعوا بالثقافة الإسلامية وبتعاليمها من عبادات وقيم وشعائر ضرورية، 

به ومنها عقلة د الدين وتطرح مواضيع متتمج  التي ويظهر ذلك من خلال النصوص الكثيرة التي أفردوها في رسائلهم 

 :قولهم

" الإسلام خير دين دان به المتألهون، وأفضل طريق يسلكه إلى الله القاصدون، وهو القدوة بدين نبينا محمد 

صلى الله عليه وسلم وبعلم كتابه الذي جاء به مهيمنا على كتب الأولين وسنة الشريعة التي هي أعدل سنة سن ها 

 .1المرسلون"

، امن وجهة نظر إخوان الصف الدين الإسلامي أفضل الأديان على مر التاريخأن هذا النص نفهم من خلال و 

التالي سلام أفضل الرسل، وبوالحقيقة الأخرى أن النبي محمد عليه الصلاة والوهو آخر دين نزل على الإنسانية، 

 .في المجتمع العادلةوتطبيق أسسها تباعه والعمل بشريعته وجوب إ

 بأنهالدين لغة إخوان الصفا عرف 

                                                           
 .004، مصدر سابق، ص: 4ج رسائل إخوان الصفا، إخوان الصفا، 1
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: عنصر التصديق والطاعة الحقيقية لها عنصران "1ينتظر منه نيل الجزاء احدالطاعة من جماعة لرئيس و " 

 .2"ة هذا التصديق إلى ممارسة عمليةالقلبي بضرورة هذه الطاعة، والعنصر الثاني هو ترجم قتناعوالإ

إكراه أو قيد، فلا  القلبي من خلال الإمثان دون قتناعوالإيجعلون الدين الحقيقي يتجلى في التصديق أنهم  بمعنى     

مالم يكن مقتنع في داخله، والجانب الآخر تطبيق هذا الإمثان على أرض  *مثكن إكراه شخص الدخول في الدين

 .والممارسات الأخلاقية ادات والفرائض والواجبات العمليةداء للعبأالواقع، من 

 يقول إخوان الصفا:

لغة العرب هو الطاعة من جماعة لرئيس واحد، ولما  كانت الطاعة لا تبين إلا بالأوامر والنواهي،  "إن معنى الدين في    

 .3"في المعلومات، سميت هذه كلها شريعة الدين وسن أحكامه ان إلا بالأحكام والحدود والشرائعوالأمر والنهي لا يعرف

 م إخوان الصفا الدين إلى قسمين هما: خلال النصين السابقين يقس  من         

الصفا،  في الدين، وهو الجانب الأهم في نظر إخوانوالروحي عتقادي والإمثاني ومثثل الجانب الإ النظوي: الدين-أحلا

  ، وهو جوهر الدين.وإحساس وانفعال لأنه مثثل روح الإنسان الحقيقية من ضمير وعقل،

عبادات الدين جاء لفرض مجموعة من اللأن ومثثل الجانب المادي والعبادات في الدين،  :التطبيقي الدين-ثانيا

 ، مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها. بها القيامالواجبة على الإنسان  والفرائض

                                                           
 .524ص: مصدر سابق، ، 3إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 1
 .500فؤاد معصوم، إخوان الصفا، فلسفتهم وغايتهم، مرجع سابق، ص:  2
رهوا " فأما الدين فلا إكراه فيه، فإن أكره عليه لم ينفع الذي أكاه في الدين من خلال النص الآتييشير إخوان الصفا أنه لا إكر   *

ن فيها؛ لأنها أمر وضعي سني دنيو، به يكون ثبات الدي على قبوله، لأنه أمر إلهي، وأما شريعة الدين فهو الذي يقع الإكراه
 (.402، 4ودوامه")إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج

  .23، مصدر سابق، ص: 4إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 3
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قط، مثل فالظاهرية مفهوم الدين بالنسبة لإخوان الصفا ليس العبادات من خلال هذا التقسيم نجد أن و 

، يهالا مثكن الحكم علمحسوسة ظاهرة وهي أعمال الصلاة والصوم والحج، لأن هذه العبادات تخص الفرد وحده، 

تأتي من هي ف، العبادات الباطنةفي نظرهم الأهم ف خادعة في بعض الأحيان،و ، من خلالهاالجنة دخول ولا مثكن 

د أن فرضها من سلطة أعلى منه، وإذا جئنا للمنفعة العامة نجدون وتربيته الروحية ضمير الإنسان وجوهره الأخلاقي 

  :العبادات التطبيقية لا تقدم النفع مثلما تقدمه العبادات الروحية، ولتأكيد هذا الأمر يقولون

ته من عفمن الناس من لا يريد بتمسكه بالدين إلا صلاح الدنيا ومنافعها، فيحرص في أحكام الدين وشري"

شاكلها ويرائي الناس، وبذلك يطلب منافع الدنيا فيكون في حفظه ظاهر أحكام الدين قوام له،  وماالصلاة والصوم 

ومن الناس من يريد الدنيا لطلب الآخرة وصلاح المعاد، فهم يزهدون في الدنيا ويتكون الشرور ويؤدون الأمانات 

 .1"رة جميعاسرا وعلانية ويعاملون الناس بالصدق، وفي ذلك صلاح أمر الدنيا والآخ

هتمام بالأخلاق والأمور الباطنية في الدين، والتي يجب على لال هذا النص تظهر بوضوح نزعة الإمن خ

الإنسان المسلم التحلي بها، فالدين ليس مجرد ظاهر، أو مجموعة من الأفعال والحركات البسيطة فقط، بل الدين 

من  نسان، فما فائدة الصلاة والصوم وأنت لا تعرفيتعدى ذلك لكونه يبحث في الطبيعة الروحية والخيرة للإ

 .رين والإحسان بهم، والتواصل معهمالأخلاق شيئا، كالشعور بالآخ

وهنا يؤكد إخوان الصفا قضية مهمة جدا موجودة حتّ في عالمنا المعاصر الحالي، وهي إفراغ الدين من  

مضامينه الروحية والأخلاقية، في حين أن الأخلاق ركيزة أساسية لقيام أي دين ولا مثكن قيام دين من دون أخلاق، 

 مصطلح تدين وغير متخلق، وهنا ندخل فيولكن يستحيل وجود مجتمع م افربما يوجد مجتمع متخلق وليس متدين

معاصر يسمى النفاق الديني، والإسلام الوراثي. فالنفاق الديني معناه القيام بالعبادات والفرائض بشكل صحيح، 

                                                           
 .73 :ص، مصدر سابق، 4جن الصفا، رسائل إخوا ا،إخوان الصف 1
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بالمقابل إهمال روح العبادات وتدني الأخلاق، وكأن العبادات وحدها كفيلة بدخول الجنة، والإسلام الوراثي معناه 

د ز الغير مبحوث فيه، تتناقله الأجيال جيل بعد جيل، وبالتالي تصبح ممارساته أشبه بالعادات والتقاليالإسلام الجاه

 لانتقالاو تبدو نظرة إخوان الصفا واقعية ومعاصرة في تجاوز ظاهر الدين وعليه ، المستمد من تراث الآباء والأجداد

 .إلى روح وجوهر الدين

 نصل أن: ذلك  ومن خلال   

ثير من بوضوح، وفي ك هملرسائدوا الدين المقصود في أن إخوان الصفا حد   بذلك نقصدالدين ككيان محدد: -أ

 النصوص أبرزها قولهم: 

بين ذلك وهم عباده الصالحون من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فالحمد لله الذي  ومنها ما"       

 .1أكرمنا بالإمثان وهدانا للإسلام"

ه يحقق أفضل الأديان، فمن خلال تؤمن بالدين الإسلامي، وجعلوا منهمثكننا القول بأن إخوان الصفا  ومنه

الإنسان مسعاه الدنيوي والديني، وكل ذلك مرهون باتباع نصوصه، ونصوص خاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة 

 والسلام.

لامي لم يقصدوا به الدين الإسللدين ا في تعرضهم نقصد بذلك أن إخوان الصف الدين ككيان غيو محدد: -ب

الأول  نتمائهمايسمى بالدين العالمي، أو الدين الكوني، فلم يختزلوا الحقيقة في  فقط، بل وسعوا نطاق ذلك إلى ما

د ي)الإسلام(، على الرغم من تمجيدهم له في مواضع كثيرة كما ذكرنا سابقا، إلا أنهم لم يجعلوا الإسلام الدين الوح

                                                           
 .025 :، مصدر سابق، ص0إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 1
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ن إخوان دا أ، سواء السماوية أو الوضعية، ولا نشك أب*المفهوم ليشمل كل الأديان الأخرىوسعوا والحقيقي، بل 

حوار شروع في مسيكون له الشأن الكبير مستقبلا  الذي صطلحهذا الموحدة الأديان،  الصفا أول من أشار لقضية

 ( عندما يقول: علم الأديانمؤلفه )في  *خزعل الماجدي يشير إليه الكاتب الحضارات، وهذا ما

اتخذ إخوان الصفا مسلكا خاصا ونادرا في التعامل مع الأديان والإسلام، فقط رأوا أن أصل الأديان واحد، "     

وجوهرها واحد، وهذه خطوة متقدمة في زمانهم ورأوا أنها مثكن أن تلتقي وتتحاور، ورأوا أن الإسلام مثكن أن يكون 

قي، وأن الإسلام يجب أن يؤدي هذا الدور، وقد كان إخوان الصفا من أديان مختلفة، ومذاهب قائدا لهذا التلا

  .1"يقودها الإسلام والانفتاحإسلامية عديدة، ولكنهم وصلوا إلى هذه النتيجة المدهشة عن طريق الحوار 

  :أهمي  الدين لدى إخوان الصفا-1-3

الباحثين عند بعض يفه وتعر  طلاحيةصوالابعدما تناولنا في المطلبين السابقين مفهوم الدين من الناحية اللغوية 

 ب ، ونسعى من خلال هذا المطلالدين عندهمأهمية والمفكرين وأيضا مفهوم الدين لدى إخوان الصفا، نصل إلى 

ناصر  على شكل عتهم ففي فلس ة الدينأهميوضع  تقرر تبيان لماذا الدين مهم جدا في فكر إخوان الصفا، وعليه فقد

 : الآتيةك

                                                           
نقطة ذكرناها في المبحث الثاني من الفصل الأول )مصادر إخوان الصفا(، وتحديدا في مطلب المصادر الدينية، حيث رأينا كيف   *

لى م عالتي تنسجم مع معتقداتهالكثير من أفكارهم  وأخذواللدين الإسلامي،  انتمائهمأخذ إخوان الصفا من الأديان الأخرى رغم 
لثقافات وكل ذلك من أجل توضيح مدى انفتاح إخوان الصفا على بقية اوغيرها، ية والزادشتية والهندية دغرار الديانة المسيحية واليهو 

تنوير صفا بين السوف نكمل توضيح هذا العنصر في الفصل الأخير وتحديدا مبحث )إخوان ال)الأخرى والأديان خصوصا. 
 والانفتاح(. 

باحث من العراق، متخصص في علم وتاريخ الأديان والحضارات القدمثة، شاعر وكاتب مسرحي، له : (5305)خزعل الماجدي  *
ان، قبل التاريخ، العود الأبدي، علم الأدي يزيد عن خمسين مؤلفا، أغلبها في مجال الدين والحضارات، من أبرزها: حضارات ما ما

 قبل التاريخ. السحر والدين في عصور ما
، 5)تاريخه، مكناته، مناهجه، أعلامه، حاضره، مستقبله(، مؤسسة بلا حدود للنشر والتوزيع، طالأديان خزعل الماجدي، علم  1

 .80، 0252بيروت، 
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يم الحياة وجوهر الحياة ولا مثكن أن تستقوله مكانة في تاريخ الإنسانية،  : أن الدين بالنسبة لهم قضية مقدسة،5

 ، يقول إخوان الصفا:دونه

  " 1صلاحا للدنيا والآخرة معافالله تعالى جعله طريقا من الدنيا إلى الآخرة، وجعل في قوام الدين " 

، وأيضا تمع راقفي مج اصالح اأتى بجميع القواعد والأسس التي من شأنها أن تبني فردمن خلال النص فإن الدين     

و مصيرنا ه الدين يسعى لبناء رابطة قوية بين الإنسان وخالقه، فمن خلال الدين عرفنا كيف نعيش ولماذا نعيش وما

 .سير في منحى مجهول لا يعرف مصيرهن الإنسان يبعد الموت بعدما كا

ن بشرونا بالأديان الذي الأنبياءوالعمل عليه، فرسالة  احتامه: أن الدين مصدره إلهي وبالتالي يجب على الإنسان 0

ظر إخوان الصفا ، وبالتالي في ناع منهجه وقواعدهلحث على اتببالدين وا بالالتزامعبر التاريخ واحدة وهي الدعوة 

 لدين جاء لتوحيد الناس وتغيير حياتهم للأفضل وتلبية مصالحهم وتحقيق السلم الإجتماعي والروحي.

تكمن في تزويدهم بالقيم الروحية والأخلاقية، وضبط معايير الإنسان الكامل إخوان الصفا أهمية الدين عند أن  :3

 عقل.من خلال التوفيق بين الدين وال من خلاله الإنسان لدرجات عالية في نظرهم، وتقديم منهج جديد يرتقي

من الطرح المعاصر الذي ينتقد بشدة ما يسمى  يقتبومهما يكن من أمر فإن مفهوم الدين عند إخوان الصفا     

قادات والعبادات فإن تربى على مجموعة الاعت ، هباعتبار أن  الإنسان ابن محيطه والدين يدخل في إطار  الدين الوراثي،ب

دون البحث في صحتها يكون ضمن الدين الوراثي، وبالتالي يضحى الدين هنا مجرد عادة تتم  الظاهرية، وقام بأدائها

عتقاد الصحيح ابل يجب على الإنسان البحث عن الإنزع الجانب الروحي منها، في المق أي يتم   ؛وفق ممارسات عادية

 على اقتناع تام مثلما نادت به جماعة إخوان الصفا. ااهز ليكون مبنيالجوغير 

                                                           
 .73 :ص ، مصدر سابق،4ج ،رسائل إخوان الصفا، إخوان الصفا 1
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  :إخوان الصفاعند العقل المبحث الثاني:  -2

 إخوان الصفاند عالمبحث الثاني المعنون بالعقل  إخوان الصفا، نأتي إلىعند بعدما انتهينا من مبحث الدين 

فهوم الثاني محوية في فكر إخوان الصفا، وفي بحثنا مثثل المقضية مثثل كذلك العقل  ف، وهو لايقل عن المبحث الأول

 قضية التوفيق المراد معالجتها.بعد الدين، حيث يشكل الدين والعقل مفهومين أساسيين في 

 ،الاصطلاحو إخوان الصفا التطرق لمفهوم العقل في اللغة عند : العقل  ـــــوعليه نحاول في هذا المبحث المعنون ب

إخوان الصفا مع ذكر أهميته، ومنه جاء هذا المبحث مقسم لثلاث عند ومن ثمة مفهوم العقل  ةثم العقل بصفة عام

 : مفهوم العقل لدى إخوان الصفا، والثالث : أهمية العقلالعقل لغة واصطلاحا، والطلب الثاني: مفعوم ب هيمطال

 لدى إخوان الصفا 

وفيما ؟ اإخوان الصفعند هو مفهومه  ؟ وماهو مفهوم العقل لغة واصطلاحا : ماومنه نطرح التساؤلات الآتية

 ؟أهمية هذا العقل عندهمتكمن 

 :مفهوم العقل لغ  حاصطلاةا-2-1

 للعقل فمثلا جاء في مقاييس اللغة العربية أن العقل:معاني كثيرة أورد اللغويون  العقل لغ :-أحلا

 1"نقيض الجهل. يقال عقل يعقل عقلا، إذا عرف ماكان يجهله قبل، أو انزجر عما كان يفعله" 

 : وجاء في لسان العرب

                                                           

، 5373، دار الفكر، 4معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، جأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  1 
 23ص
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رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه، مأخوذ من عقلت البعير  "العقل الحجر، والنهى ضد الحمق والجمع عقول..،

 إذا جمعت قوائمه.. وقيل: 

    1العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها ...والعقل التثبت في الأمور"       

 وفي مقاييس اللغة نجده: 

، وجمعه نجزر عما كان يفعلهنقيض الجهل، يقال عقل يعقل عقلا، إذا عرف ماكان يجهله قبل، أو ا–العقل        

  .2عقول، إذا كان حسن الفهم وافر العقل، وماله معقول؛ أي عقل

 :اصطلاةاالعقل -ثانيا

نسانية، من أبرز خصائص الإ هولقد خلق الله الإنسان في أحسن تكوين، وأعطاه العقل ليكتشف الوجود، و 

تطاع العقل تحمل واسوموجوداته،  ومبدعه بالنظر في مخلوقاته الكونفعن طريقه ندرك الإنسان،  شرف بهوأعظم ما 

   .3الحسن والقبيح من الأفعالوندرك ستنبط العلوم مانة التكاليف في منهج الله وبه نأ

ماهية  وضروري سواء أكان هو كلي : ملكة إدراك ماالفلسفة على أنهوعرفه عبد الرحمن بدوي في موسوعة 

، كلية  بادئلم، فيقال إن العقل هو ملكة الربط بين الأفكار وفقا المعنى تقريبا بطريقة أخرىن نفس ، ويعبر عأو قيمة

ب صورة بعد ، إذ الحيوان يربط بين الصور الحسية فيتوقع تعاقلتحديد العقل الأفكار لا يكفي لكن مجرد الربط بين

                                                           

 420، دار صادر ، بيروت ، ص 55، ج5محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط 1 
، ص: 0228، بيروت، 0، دار الكتب العربية،ط0بن فارس بن زكريا الرازي، معجم مقاييس اللغة، ج أبي الحسين أحمدين 2 

500 
 .45، ص: 0222، 0سعيد مراد، العقل الفلسفي في الإسلام، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، ط 3
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دأ ضروري  رك أن هذا التعاقب يتم وفق لمباعتاد عليه من رؤيتها متعاقبة، أما الإنسان العاقل فيد صورة، بحسب ما

 .1كلي

 وقد عرفه إبن سينا بأنه:

العقل أسم مشتك لمعان عدة فيقال: عقل لصحة الفطرة الأولى في الإنسان، فيكون حده أنه قوة بها        

لية، فيكون كيجود التمييز بين الأمور القبيحة والحسنة، ويقال عقل لما يكسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام ال

 .2حده : أنه معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط بها المصالح والأغراض

 وقد عرفه الأستاذ محمود يعقوبي بأنه:

و قوة في الإنسان ، وأيضا ههو المنع مما يليق، وقوة في الإنسان تمنعه عما يليق من الأفعال والأقوال، ويقابله الحمق 

ب ذلك بعضها ببعض في قضايا، والقضايا بعضها ببعض في براهين عند اكتشافه ما يوج يقتدر بها على ربط الحدود

 .3الربط من صحة الأقوال وسداد الأفعال، ويقابله الحدس والقلب

  :مفهوم العقل لدى إخوان الصفا-2-2

وم العقل نحاول في هذا المطلب التعرض لمفه والاصطلاحبعدما عرفنا العقل في المطلب الأول من ناحية اللغة 

ه نستطيع إدراك بالتي خلقها الله و تفوق سائر المخلوقات تبة عالية في مر  هجعلو  مإخوان الصفا، وكيف أنهعند 

يقول  ،يد بأوامرهقلله والإمثان به والتمعرفة او فهم الحياة قصد الوصول للغايات النهائية لهذا الوجود حقائق الأشياء و 

 : لسواحاس افر 

                                                           
 .73 :، ص5384العربية للدراسات والنشر، بيروت، المؤسسة ، 5، الجزء الثاني، طالموسوعة الفلسفية ،عبد الرحمن بدوي  1
 . 04ابن سينا، رسالة في الحدود، منشورة ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب، تح: عبد الأمير الأعسم، ص:  2 
 .528، ص: 5338، الجزائر، 0محمود يعقوبي، معجم الفلسفة، أهم المصطلحات وأشهر الأعلام، ط 3 
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لقد أعلى إخوان الصفا من شأن العقل وجعلوه مرشدا وهاديا للإنسان... والإخوان يعلون من شأن "   

اكل ذلك ش التفكير العقلي ويضعونه في مرتبة العبادة، ويرون أن أجود أحوال العامة والجهال الصوم والصلاة وما

  .1"أمور المحسوسات والمعقولاتمن العبادات، وأن أجود أحوال الخواص التفكر بتصاريف 

هوم ليس نفس المف ، وهوبالنسبة لإخوان الصفامفهوم مهم جدا أن العقل من خلال نصه الحواس يشير 

العامة من  طبقةلفهم يعطونه إمتيازات إضافية، ومنها أن ا، رابي والكندي والمعتزلةامثل الفالذي تصوره السابقون 

الناس ترى فقط العبادات المحسوسة كالصلاة والصوم وغيرها، بينما ترى خاصة الناس أن وراء العبادات يوجد جانب 

  روحي أهم من الظاهر ندركه فقط بالعقل.

  يعرف إخوان الصفا العقل بقولهم:

 .2"هو جوهر بسيط مدرك حقائق الأشياء"

رغم أنه جوهر بسيط إلا أنه مدرك حقائق الأشياء، ومدرك حقائق نفهم من خلال هذا التعريف أن العقل 

  .ندرك حقيقتها إلا من خلال العقل معناه أن هناك أشياء أبعد من الأمور الحسية والمادية، لا مثكن أنو  ،الأشياء

 : أنهعلى إخوان الصفا يؤكد و 

ز وجل، أنه أول موجود اختعه الباري عتشير به الفلاسفة إلى  : أحدهما ماسم مشتك يقال على معنيينا"   

أنه قوة  يشير به جمهور الناس إلى وهو جوهر بسيط روحاني محيط بالأشياء كلها إحاطة روحانية، والمعنى الآخر ما

 .3"شاكلها من قوى النفس الإنسانية التي فعلها التفكر والروية والنطق والتمييز والصنائع وما

                                                           
 .530 :ص ،0252، دار التكوين للتأليف والتجمة والنشر، دمشق، 5، طالله والكون والإنسان ،فراس الحواس 1
 .03 :صمصدر سابق، ، 3جسائل إخوان الصفا، ر  ،إخوان الصفا 2
 .02 ص: ،43 مصدر نفسه، ص: 3
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 للفلاسفة يختلف عن مفهومه لدى العامة، فإذا كان العامة تعتقد أن العقل بمعنى أن مفهوم العقل بالنسبة

تتحكم فيه النفس، وهو قوى من قوى النفس، تختص بمجموعة سمات منها التفكر والنطق والتمييز، فإن الفلاسفة 

النفس ولا  فصل عنمن وهويجعلونه أرقى من تفكير هؤلاء، حيث يصفون العقل لديهم بالجوهر البسيط الروحاني، 

النظام العام  تربطه بها أية علاقة، كذلك العقل محيط بجميع الأشياء إحاطة روحانية، أي أن العقل هو من يسير  

  . والعالم الخارجيللحياة ويربط بين الإنسان 

 :أهمي  العقل لدى إخوان الصفا-2-3

خاصة اليونانية ، ابقةلسفات السللف تختلف كثيرا عن أهميته بالنسبة أهمية العقل بالنسبة لإخوان الصفا لا

والإسلامية، فمادامت فلسفة إخوان الصفا مرتكزة أساسا على مبادئ الفلسفة اليونانية، مثلما قلنا سابقا في عنصر 

مصادر إخوان الصفا، فحتما سيكون هناك تقارب في الأفكار، ولعل أهمية العقل وتمجيده من القضايا التي أخذت 

 .   مية وفلسفة إخوان الصفا تحديدالابها الفلسفة الإس

 : سطو في أهمية العقلر يقول أ

إن الإنسان إذا حرم الإدراك الحسي والعقل صار شبيها بالنبات، وإذا حرم العقل وحده تحول إلى حيوان، "    

 .1"أما إذا تحرر من غير المعقول، وتمسك بالعقل صار شبيها بالإله

 يلغه بالنبات ولم ياتت حياته أشب، فإن لم يستخدم كليهما بوعقلا احواس بمعنى أن الإنسان في طبيعته مثلك

يوان، وحتّ لححتّ لرتبة الحيوان، وأما إذا استخدم الحواس وحدها دون عقل تجاوز مرحلة النبات ليصل إلى مرتبة ا

إلى رتبة الإنسان، إلا بعد استخدام العقل حينها يصل إلى درجة القدرة على التفكير، وبعد  هذه اللحظة لم يرتق

                                                           
 .40 :، ص، دسوالنشر، بيروتر التنوير للطباعة ، قدمه وشرحه: عبد الغفار مكاوي، داأرسطو طاليس: دعوة إلى الفلسفة 1
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التعقل المستمر للعقل والكشف عن آليات عمله يصل المرتبة القصوى والغاية النهائية من وجوده وهي معرفة الإله 

  .به تصالوالإ

ليس هذا  ،ريها جعلوا العقل فوق كل الأشياءكالفلسفة الإسلامية فلسفة عقلية بامتياز، بما أن أغلب مفو 

فقط بل جعلوه السبيل الوحيد لبلوغ وإدراك حقيقة الأشياء من حولهم، فعن طريق العقل نرتقي بتفكيرنا من الأدنى 

، وإخوان الصفا لم 1إلى الأعلى، قصد الوصول للحقائق النهائية لهذا الوجود، وأيضا معرفة جواهر وماهيات الأشياء

ير مما العقل لديهم بشكل كبيخرجوا عن هذا المسار، بل تقدموا خطوة أكثر من سابقيهم من ناحية تجلي قيمة 

 . سبقهم

 :    ل وأهميته في فكر إخوان الصفا فيوتبرز قيمة العق

  : بناء نسقهم الفلسفي ةوله-أحلا 

ة وفق من الأفكار التي تكون منظمة ومتناسقمثثل خاصية تميز الفيلسوف، وهو مجموعة النسق الفلسفي 

، فرغم أنهم جعلوا من الدين ضرورة في الوجود وأن الحياة البشرية إثبات ذلك عملوا على إخوان الصفاو منهج واحد، 

قهم لعقل وجعلوه الأساس لنسيحتاجه الإنسان موجود في الشرع والدين، إلا أنهم مجدوا ا تحتاج للدين، وكل ما

وضوح في نظرتهم ظهر ذلك بالفلسفي، بمعنى أن كل المعارف التي درسوها وبحثوا فيها فحصوها بمنطق العقل وي

 ؟وان الصفا للمعرفة، فكيف كان تصور إخللمعرفة

 م إخوان الصفا طرق حصول الإنسان على المعرفة إلى ثلاث أقسام هي:قس  

 طرويق الحواس:-أ

                                                           
 .75 :، صفهوم العقل في فلسفة إخوان الصفام ،حمزة جابر الأسدي 1
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ن جمهور علم الإنسان ويكون معرفته بها من أول الصبا، ويشتك الحواس الخمس الذي هو أول الطرق، ويكو  طريق 

 الناس كلهم فيها، بما فيها الحيوانات.

 طرويق العقل:-ب

وهنا تبدأ مرحلة  ،طريق العقل الذي ينفصل به الإنسان دون سائر الحيوانات ومعرفته به تكون بعد الصبا عند البلوغ

 ييز بين الأشياء والربط المنطقي لها.التم

 طرويق البوهان: -ج

الرياضيات  معرفتهم بها بعد النظر فيطريق البرهان الذي يتفرد به قوم من العلماء دون غيرهم من الناس، وتكون 

 .1الهندسية والمنطقية

عملية ني أنها وتعطرق، تبدأ من الحواس وهي أبسطها، عن طريق عدة وبالتالي عملية إدراك المعقولات تتم 

سهلة وعفوية دون جهد يذكر أو تركيز، ثم مرحلة الإدراك العقلي المباشر، وهنا ننتقل إلى مستوى أرقى من الأول، 

أتي بما أن العقل يصبح محور العملية التفكيرية، وبالتالي يصبح التكيز مطلوب، لأن العمليات تتعقد تدريجيا، وبعده ي

ي، لكن تبقى الإدراك في ذروة نشاطه العقل في الرياضيات والمنطق، وهنا يبرز ق والنظرويعني التعم الطريق الأخير

 .يقول إخوان الصفا في ذلك: 2هذه المرحلة خاصة فقط بالنخبة والعارفين بالعلوم التجريدية العقلية

إذا  أن الناس"ثم اعلم أن البراهين هي ميزان العقول، كما الكيل والذرع والشاهين موازين الحواس، وكما 

اختلفوا في جزر شيء وتخمينه من الأشياء المحسوسة، رجعوا إلى حكم الكيل والذرع ورضوا بها، فهكذا العقلاء الذين 

                                                           
 .083، مصدر سابق، 0إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 1
 .74، ص: 5332، المنصورة، 5محمود إسماعيل، إخوان الصفا، رواد التنوير في الفكر العربي، دار عامر للطباعة والنشر، ط 2
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الأوهام، رجعوا بالحواس ولا تتصور ب كيعرفون البراهين الضرورية إذا اختلفوا في حكم شيء من الأشياء التي لا تدر 

 .1ج من المقدمات الضرورية وأقروا بها وقبلوها"ينت عند ذلك إلى دليل وبرهان وما

ولا يتوقف إخوان الصفا عند هذه الأنواع من المعرفة، يل يتجاوزونها إلى نوع أخر أطلقوا عليه المعرفة الحدسية، 

وهي أشبه بالمعرفة الإشراقية الصوفية، لكنها ليست كذلك فالحدس بالنسبة لإخوان الصفا ليس وحيا أو إلهاما أو 

ن، هدفه ليس حدسا صوفيا، بل حدس علمي معقلو والبرهان، وهما؛ بل هو نتيجة التعمق المعرفي المفعم بالدليل 

   . 2نثمن خطوة إخوان الصفا في هذه النقطةعليه إحداث عملية توافق بين العقل والإمثان، و 

 :دعوتهم الصويح  باستخدام العقل-ثانيا

كيرهم ومن أبرز فالمتتبع لرسائل إخوان الصفا يجد أنهم يصرحون بوضوح في جعل العقل له السلطة العليا في ت

 :  ما كتبوا عن ذلك

( قد رضينا بالرئيس على جماعة إخواننا والحكم بيننا العقل، الذي جعله الله تعالى رئيسا الصفا إخواننحن )"  

على الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الأمر والنهي، ورضينا بموجبات قضاياه على الشرائط التي ذكرناها في رسائلنا 

خواننا، فمن لم يرض بشرائط العقل وموجبات قضاياه ولم يقبل تلك الشرائط التي أوصينا بها إخواننا وأوصينا بها إ

 .3"نافي ذلك أن نخرج من صداقته ونتبرأ من ولايته ولا نستعين به في أمور  بتهعقو فيها أو خرج عنها بعد الدخول 

 ضعوا العقل كسلطة ثابتة لن تتغير، فالنص واضح وصريحو هذا النص أن إخوان الصفا نستنتج من خلال 

انت هناك أي ك كسلطة تستطيع أن تميز بين الخطأ والصواب، وإذا ماو يعبر فيه إخوان الصفا بقبول العقل كرئيس، 

                                                           
 .52 :، مصدر سابق، ص4إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 1
 .530ص:  ،0220، القاهرة، 5، دار مصر المحروسة، ط52ممحمود إسماعيل، سوسيولوجيا الفكر الإسلامي،  2
  .020 :ص، 4، رسائل إخوان الصفا، مصدر سابق، جإخوان الصفا 3
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ن لم االعقل، حتّ أن إخوان الصفا يستبعدون كل إنسيكمن في يخص قراءة النص أو التأويل فالحل  مامشاكل في

 .  هوشرائطالعقل بقواعد يستعن 

 : نزعتهم العلمي -ثالثا

تمجيد العقل،  يخص سبقهم من أفكار في ما يظهر أهمية العقل بالنسبة لإخوان الصفا تأثرهم الشديد بما ما

نصر مهم في التاث العقل عفمادام وغيرهم،  والسفسطائيينتأثروا بالتاث اليوناني وتحديدا أرسطو وأفلاطون فقد 

 وا، وإخوان الصفا تأثر ةاليوناني، من حيث جودة المعرفة والتمييز بين الحقيقة والوهم وتجاوز كل قضية خرافية وأسطوري

يقودنا نحو مستوى التفكير العميق، و إلى من مستوى التفكير السطحي أن العقل ينقل الإنسان وسل موا بفكرهم، 

همية العقل بالنسبة ، وبالتالي أجتهادالإعن طريقة لهذا الوجود ئية ، أيضا العقل يصل إلى الغايات النهايقينيةمعارف 

 .استخدامهفقط في طريقة في الفكر اليوناني، لأن الفرق  هانفسلإخوان الصفا تقريبا 

ليس هذا فقط بل حتّ في تفسيرهم للعالم يستندون إلى ثقافتهم الموسوعية العلمية مثل العلوم الرياضية 

 والاستدلال الاستقراءو فهم يعتمدون على المنطق  .أكثر مم ا يستندون إلى المبادئ والمعارف الدينية والطبيعية والعقلية،

 . 1للرقابة العلمية ةعخاضيقبلون بفكرة إلا إذا كانت  والتحليل والتكيب في أبحاثهم ولا

  المعجزات:إنكار -رابعا

 إمثانهم العميق بقدرات العقل، فهو الذي يكتشف قانون العلاقة ينكرون المعجزات والسببإن أخوان الصفا 

 : يقول إخوان الصفا السببية بين الأشياء، وعلاقتها ببعض، وأحداث نشوئها، وأسبابها الموضوعية.

                                                           
 .534، مرجع سابق، ص: 52الفكر الإسلامي، ج محمود إسماعيل، سوسيولوجيا 1
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المعلول؟ هو الذي لكونه سبب من الأسباب. كم  العلة؟ هي السبب الموجب لكون شيء آخر. ما ما"

 .1ة، وصورية"اعلية، وهيومانيالعلل؟ أربعة أنواع: ف

معنى تأويلهم العقلي لما ورد في الكتب الدينية في قضية المعجزات، فقد جعلوها خاضعة  كوبالتالي هنا ندر 

لأحكام العلاقة بين العلة والمعلوم)السببية(، وبالتالي نزعوا منها البناء اللاهوتي المستندة إليه، فمثلا أو لوا قصة إحياء 

   2بأن الأعمى هنا عمى القلب عن الحقللأعمى ، وقصة شفائه ى بأن الموت هي الجهلالمسيح للموت

 : نزعتهم العقلي  في التأحيل-رابعا

م نجد أن أهمية العقل بالنسبة له سبق، تكملة لما جاء في العناصر السابقة، وأهمية أخرى لا تقل عما ما

، ومسألة سفةي والفلجاء به الدين الإسلام محاولة التوفيق بين ماوصلت للذروة مع نزعتهم العقلية التأويلية خاصة في 

التوفيق في حد ذاتها أهم قضية سعى الإخوان لتقديم حل لها، من خلال جعل العقل يقود التأويل في مهمة البحث 

ندهم يعني مفارقة ع والقيامة تأويلا عقليا، فمثلا البعث، حيث نجد أنهم أو لوا الجنة والنار والمعاد والبعث عن التوفيق

نزعة إخوان الصفا العقلية في التأويل سوف نفصل ) 3النفس للجسد، أما القيامة فهي مفارقة النفس الكلية للعالم

 . (امس من هذا الفصلالخ فيها في المبحث

    ومثكن حوصلة هذا المبحث في النقاط الآتية:

                                                           
 .545، مصدر سابق، ص: 3إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 1
 .322ص: ، 0228، بيروت، 0دار الفرابي، ط، 3م،حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية 2
 .020، مرجع سابق، ص: 52الفكر الإسلامي، ج محمود إسماعيل، سوسيولوجيا 3
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ى الإنسان مجموعة من القواعد والمبادئ التي يجب علأن الدين قضية ضرورية في فكر إخوان الصفا باعتباره  -

فعت تاتباعها لتحقيق عيش كريم في الدنيا والأخرة، فكلما طبق الإنسان قواعد الدين كلما ارتقى إلى مراتب عليا وار 

 . قيمته في المجتمع وعند الله

باء ين عن طريق الآالدأن الإنسان يجب أن يبحث في الدين ويضع له دراسات وأبحاث، وأن لا يأخذ  -

 .ليهبه والدعوة إ الإقناعن أجل (، بل على الإنسان السعي وراء كشف حقيقة الدين موالأجداد )الإسلام الوراثي

أن الدين الحقيقي يكمن في المعاملات والأخلاق وليس العبادات، لأن المعاملات ينفع بها المجتمع بأكمله،  -

الأخلاق  نشرتقدم أي شيء للمجتمع، كذلك أن الدين جاء ليلأنها لا  أما العبادات فلا ينفع به إلا صاحبها،

 .، العملالحميدة ويبجلها مثل: التعاون، المحبة، الأمانة

أن أهمية الدين بالنسبة لإخوان الصفا ليس مجرد قضية بسيطة جاءت من فراغ، بل تعكس ثقافتهم الكبيرة  -

وأيضا  ص الدينية داخل الرسائل،يفسر تناول العديد من القص ما بكل مناحي الحياة خاصة الناحية الدينية، وهذا

 .  السنة وبعض الكتب الدينية الأخرىالكثيرة من القرآن و  لاقتباساتا

 خلق الله ويأتي في المرتبة الثانية بعد الله من ناحية الأهمية بالنسبة لإخوان الصفا، فمن أن العقل أعظم ما - 

راء القضايا و  يحيط به، أيضا يستطيع معرفة حقائق الأشياء وماما اكتشاف نفسه و خلال العقل يستطيع الإنسان 

ع بلوغ الغايات ، وبالعقل نستطيطأ، الخير والشر، النافع والضارالحسية، وبالعقل نستطيع تمييز الصواب من الخ

 : ولونوفي ذلك يقة أفعاله وصفاته، النهائية لهذا العالم وأهمها معرفة الله والبرهنة على وجوده ومعرف
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ور جميع ال والفضل، فيه صأن أول شيء اختعه الله جل ثناؤه وأوجده جوهر بسيط روحاني في غاية الكم"

   .1"؛ يسمى العقل الفعالالأشياء

أن اهتمام إخوان الصفا بالعقل وجعله في مرتبة عالية بعد الله أولا جاء بعد إطلاع واسع وثقافة عالية،  -

وثانيا جاء بعد تأثر الإخوان بالثقافات السابقة على غرار الثقافة اليونانية والإسلامية، اليونانية من خلال أعمال 

يخص  مايالثقافات أعطت دور كبير للعقل فزلة، وكل هذه أرسطو وأفلاطون وفيثاغورس، والإسلامية من خلال المعت

   .غير مرتبطة بأي سلطة خارجية و عية، وتقديم حلول وإجابات مقبولةقراءة الواقع قراءة جديدة واق

                                                           
 .50 :، صسابقصدر م، 3جرسائل إخوان الصفا، ، إخوان الصفا 1
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 :مظاهو التوفيق بين الدين حالعقل قبل إخوان الصفا-المبحث الثالث-3

د، ة العلاقة بين الفلسفة والدين أو العقل والدين، قصة طويلة تحمل في طياتها مناحي كثيرة بالغة التعقيضيإن ق

 في معظم الأحيان على شكل منعرجات والتواءات، ضحا وسهلا، بل كان يقومالم يكن و  يحتّ أن مسارها التاريخ

 . يث صعوبة تحديد الغايات والأهدافمن ح

علاقة مضطربة وعدائية خاص ة مع ظهور الأديان على مر الأزمان مرت نجد أن علاقة الدين بالفلسفة 

أن الدين  المشكلة السماوية بداية من الدين اليهودي، ثم الدين المسيحي، وأخيرا الإسلامي، والسبب الواضح من

من الكتاب المقدس  ببالاقتايسمح له  لاوبالتالي بالفلسفة خاص ة أنها تقوم على العقل،  الارتباطيحبذ فكرة  لا

أزمة في الفهم  من شأنه أن يخلق اجديد اقراءة النص ومحاولة فهمه على ضوء العقل وإعطائه تفسير فوتحديدا النص، 

 .تهديدا للدين بشكل عام لقناس ويخويتأثر به ال

وإذا تتبعنا هذه المسألة في إطارها المنهجي، فيمكن كشفها من خلال عقد مقارنات بين الأديان المختلفة 

قلية، بل فلسفة كاملة ع اعتاضاتمجرد  تليسوهي ، الفتاتوبين الفلسفات القوية المتينة التي ظهرت خلال تلك 

؛ نجد المفسر يخص قضية التوفيق على هذه الحقيقة من نواحي منهجية في مافي إطار معرفي ومنهجي، وأول من أكد 

والفيلسوف اليهودي فيلون السكندري، من خلال محاولته التوفيقية بين الفلسفة اليونانية التي كانت منتشرة آنذاك 

 .1وبين التوراة

دمج  من أبرز من حاول إقامةوبعد ظهور المسيحية حصل نوع من التأثر مثلما حدث مع الديانة اليهودية، و 

 .   الدين والعقل أو الفلسفة أوغسطينبين 

                                                           
العلوم  ،خلال رسالتي الأضحوية والتدمرية، مجلة دراسات توجيه إشكالية العقل والنقل في الفكر الإسلامي من ،محمد أبو شريعة  1

 .358 :ص 0205، 4، العدد 48، المجلد والاجتماعيةالإنسانية 
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ولهذا نسعى من خلال هذا المبحث الوقوف عند أهم مظاهر التوفيق بين الدين والعقل قبل إخوان الصفا، 

والسبب في ذلك تبيان الفروقات والاختلافات بين ما تم البحث عنه ومناقشته قبل إخوان الصفا، وبين نظرية إخوان 

يخص  كثير في ماوربما أخذوا عنهم القبلهم، فلاسفة الإخوان الصفا تأثروا بكان الصفا في التوفيق، لنعرف عم ا إذا  

 .يخص هذه المسألة تأسيسهم لهذه القضية، أم أن إخوان الصفا أتوا بنظرية جديدة في ما

 بثم المطل ،المطلب الأول بعنوان: في الفكر المسيحي ؛المبحث إلى ثلاث مطالب أساسية هيومنه قسمنا 

 .: في الفكر الإسلاميب حمل عنوانخر مطلآو : في الفكر المسيحي، الثاني بعنوان

 :(Philo of Alexandriaب.م، 59-ق.م29، في الفكو اليهودي )فيلون-3-1

الأساس وتجعله يني النص الدفهي تعتمد على ، عبر العصور تعد الثقافة اليهودية من أقدم الثقافات الإنسانية

الأول المكو ن لها، هذه الثقافة عرفت أوج ازدهارها في مدرسة الإسكندرية، نتيجة الفضاء التعددي الذي أتيح لها 

بثقافات  تكاكحالإمن خلال التثاقف الذي حصل عن طريق التعددية الثقافية والسياسية والفلسفية، من خلال 

، غير كبيرة في هذه المدينة وكانت تعتز بدينها وتقاليدها المأثورةأخرى أهم ها حضارة اليونان، إذ كان لليهود جالية  

ع عنها جعلهم يؤسسون لقضية جديدة يحاولون الدفا  أنهم اضطروا للأخذ بنصيب من الفلسفة والآداب اليونانية، ما

لتوراة، والهدف من ا وهي إقامة علاقة وثيقة بين الحكمة الإغريقية المتمثلة في الفلسفة، والحكمة الدينية المتمثلة في

 .1التأويلعن طريق ذلك كله تفسير النص المقدس 

ة اليونانية، مثل فوسبب إعجاب الجالية اليهودية بالثقافة اليونانية والأفكار الفلسفية تحديدا موضوعات الفلس

ت به الفلسفة جاء جاء به دينهم وبين ما المصير، والعالم وغيرها، الأمر الذي جعلهم يقارنون بين مامسألة الخلق و 

                                                           
 ،النص الديني اليهودي وسؤال التأويل القراءة الرمزية في مواجهة القراءة الحرفية فيلون الكندري نموذجا، مجلة المعيار ،زينب بومهدي  1

 .027 :، ص00، م 25العدد 
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الفلسفة اليونانية أن باليونانية، فأخذوا بتجمة التاث اليوناني وتعل موا اليونانية وكتبوا بها، وغايتهم في ذلك القول 

 .   1ماهي إلا شرحا لما جاءت به التوراة، والتأويل كان الوسيلة الأبرز لإثبات ذلك

قبل الميلاد، وعاش  02ي فيلون السكندري المولود حوالي في الفكر اليهود الاتجاهونجد أبرز من مث ل هذا 

سنة بعد الميلاد في تقديرات الباحثين، والأمر الذي يحسب لفيلون تطبيقه المنهج التأويلي لأول مرة على النص  42

 .يالمقدس، وبالتالي أضحى أول فيلسوف يهودي يطبق التأويل المجاز 

ومنهجه الرمزي سعى من خلاله لمزج التاث الفلسفي اليوناني بالتاث الديني اليهودي، وتجدر الإشارة أن 

شاع و التأويل الرمزي المجازي استخدم كذلك في الفلسفة اليونانية، وقد استعمل في شرح هوميروس بوجه خاص، 

، السفسطائيون كذلك عرفه  .ة وآلهة الدين الشعبييا اليونانيأيضا عند الرواقيين وخاصة في تفسيرهم لقصص الميثولوج

 خدم، وقد استرفيةو لأافية وراء رموز وأمثال إنما ترجع إلى الأسرار لمجازي التي تفتض أن الحقيقة مخولعل فكرة التأويل ا

 .2فيلون هذه الطريقة لتأويل قصص التوراة

ة فلسفة أفلاطون يد بالفلسفة اليونانية، وخاصوبناء فيلون الفلسفي لم يكن مجرد غاية عابرة، بل إعجابه الشد

ان كوالمدرسة الرواقية، ليس هذا فقط بل يذكر محمد علي أبو ريان في أحد كتبه أن فيلون يجيد اللغة اليونانية، وربما  

ماني و جعله يقرأ التوراة في ترجمتها اليونانية عندما ذهب ليشكو إلى الإمبراطور كاليجو سوء معاملة الحاكم الر سببا 

 .3آنذاك

                                                           
، المملكة  سي آي سي، مؤسسة هنداوي ي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيطبين الدين والفلسفة في رأ ،محمد يوسف موسى  1

 . 520 :ص ، 0257المتحدة ، 
 .332 :ص، 5338، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 0ط، سفة اليونانية تاريخها ومشكلاتهاالفل ،أميرة حلمي مطر 2
 .305 :ص، 5332، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 0ط، 0و ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، جمحمد علي أب 3
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ص مبحث أغلب كتابات فيلون كانت عن جوانب التوفيق ومسائل تخ إنفيلون بالقول عند نبدأ فكرة التوفيق 

الإلهيات تحديدا، وبتعبير آخر فإن فيلون رغم تأثره الشديد بالفلسفة اليونانية واعجابه بها وبمناهجها في التأويل 

 لانتصارافي حياة الإنسان، وبالتالي فيلون من خلال فلسفته أراد كجوهر خاص   للدين نظر يوالنظر العقلي، إلا أنه 

ية أكثير من الباحثين على أنه شخصية لاهوتعلى هذا الأساس صنفه الكثير لدينه من خلال الفلسفة نفسها، ول

 .1منها شخصية فلسفية

فة والدين فهوم كل من الفلسوإذا كان فيلون سعى للتوفيق بين الدين والفلسفة فمن الضروري أن نرى م

 .فيلون من ناحية الأهمية والتوفيقعنده، لنرى كيف نظر إليهم 

 :شارد معنى الفيلسوف الحقيقي بأنهما يرى ريتيحدد فيلون في

هو الذي يسير في طريق المعرفة الروحية لله، لأن الله هو الملك الأول والوحيد للعالم، ولأن الطريق الملكي "

 .2"إليه هو الفلسفةالذي يقودنا 

 : لال هذا النص نستنتج عدة نقاط هيمن خ

 كذلك ية الفيلسوف،واضح من فيلون على أهم اعتافالقول بأن الفيلسوف يسير في طريق المعرفة الروحية لله، معناه -أ

 . لخالقاالوصول لحقيقة  سوفيطمح إليه الفيل سير الفيلسوف نحو طريق معرفة الله معناه أقصى ما

                                                           
، 32وفية، العدد دين والدعوة بالمنفيلون الإسكندري وفلسفته التوفيقية، حولية كلية أصول ال ،أنور عبد الجليل جمعة رضوان 1

 50. :، ص0257
، دار المعارف، القاهرة، 5لتاث الشرقي والفلسفة اليونانية، طمدرسة الإسكندرية الفلسفية بين ا ،نقلا عن مصطفى النشار 2 

 .08 :ص، 5330
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 هودجالقول بأن الله الملك الوحيد في العالم معناه إمثان فيلون المطلق بالله كعلة الموجودات جميعا، وكذلك الله و -ب

 . إنما النقص من الإنسان وليس اللهالكامل في جميع أوصافه وأحواله، و 

، وهنا يضحى فيلون اللهالقول بأن طريق الله تقودنا الفلسفة، فقط معناه إمثان فيلون بقدرة العقل على معرفة -ج

 . فة اللهقائق الأشياء وأقصاها معر متأثر كثيرا بفلاسفة اليونان، في توظيفهم للعقل من أجل الوصول إلى ح

 :دد معنى الفلسفة الحقيقية بأنهاكما يح

 فيمسعى حماسي لإدراك الحقيقة النهائية للإله نفسه، بالإضافة إلى أن هذا الطريق الملكي للفلسفة متماثل "

 .1"النهاية مع كلمة الله

 :من خلال هذا النص عدة نقاط أهمهاونستنتج 

 تطبيق منهجه الذي مثر عليه الفيلسوف في جتهادالإجملة مسعى حماسي لإدراك الحقيقة النهائية للإله نفسه معناه -

 .فاتهصهنة على وجود الله وإثبات العقلي على قضايا الألوهية، وأيضا بواسطة العقل يستطيع البر 

تحقيق ذلك اعتمد ولومهما يكن من أمر فإن فيلون حاول التوفيق بين الديانة اليهودية والفلسفة اليونانية، 

 :على مبدأين فيلون

لحق وكل فالدين حق والفلسفة حق والحق لا يعارض ا ،البرهنة على أن طابع الدين لا يختلف عن طابع الفلسفة-أ

 .2مل وأتم من الفلسفةبينهما من فارق هو ان الدين أك ما

                                                           
 .08 :ص ،فلسفة اليونانية، المرجع السابقمدرسة الإسكندرية الفلسفية بين التاث الشرقي وال ،نقلا عن: مصطفى النشار 1
 .025، 002 :، ص، دط، دب، دت، منشورات عويداتنانية إلى الفلسفة الإسلاميةمن الفلسفة اليو  ،رحمن مرحباعبد ال 2
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ونقول بأن الدين أكمل من الفلسفة في نظر فيلون لأن الدين مقدس ومعطى من قبل الإله في شكل نصوص لا 

غ الغايات و يثير الشك في النصوص المقدسة، ومن أجل بل مثكن أن تمس، والفلسفة تتدخل فقط إن كان هناك ما

 .للوجود والعالم النهائية

 .  1بمصطلح فلسفي أو بشرح النصوص الدينية في ضوء النظريات والنصوص الفلسفيةتأويل مصطلح ديني -ب

 :أمثلة على بعض التأويل عند فيلون

لتي ارمز لتاريخ بني إسرائيل في طاعتهم أو عصيانهم الله بالنفس في اقتابها أو ابتعادها عن الله أو بأحوالها 

 .تتوالى عليها في هذه الظروف

 :ضع فيلون ثلاث طرق لمعرفتها اللهس إلى الله ويتأويله لعودة النف

 طريق المجاهدة والزهد، وهو طريق المريدين، ويرمز لها بيعقوب -أ

 .اسة والتعليم ويرمز لها بإبراهيمطريق تعتمد على الدر -ب

   2طريق الأنبياء الكاملين وهو طريق إسحاق طريق يعتمده الأنبياء وهو-ج

 :(Augustineم، 739-م357أغسطين، ) المسيحينظوي  التوفيق في الفكو -3-2

بعدما تناولنا في المطلب السابق  مظاهر التوفيق بين الدين والعقل في الفكر اليهودي، وقد جعلنا فيلون 

من خلال  وهو الفكر المسيحيظهر بعد الفكر اليهودي،  اآخر  افكر لالآن نأتي مثثل هذا الفكر،  االسكندي نموذج

في، لكن عند ظهور الفلس بالبحثأوغسطين، وتجدر الإشارة أن المسيحية في بداياتها لم تكن تهتم نموذجه الأكبر 

                                                           
 .82 :ص ،وار الثقافي بين الفلسفة والدينندرية الفلسفية التاريخ الحضاري والحمدرسة الإسك ،محمد محمود أبو قحف 1
 .335 :، صمرجع سابقالفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها،  ،أميرة حلمي مطر 2
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اللاهوت، برز لنا الفقهاء المسيحيون لاكتساب الفلسفة والنظر فيها، من أجل مواجهة كل خطر يهدد العقيدة 

 .الكتاب المقدس جاء في المسيحية والإمثان المسيحي، والوقوف أمام ضربات الفلسفة وحماية ما

بالنسبة للمسيحين مكانة كبيرة، إذ نصبوه أعظم لاهوتي في الألفية الأولى من التاريخ  1ويحتل أوغسطين

ثيل المسيحية من خلال مؤلفاته وكتاباته، وتم ةتالمسيحي، لعدة أسباب منها دفاعه عن العقيدة المسيحية، وموسوعي

 .2أفضل تمثيل، ومنهم من اعتبره فيلسوفا ثائرا ضد الحقائق، وهم ه الوحيد الوصول للحقيقة والتمسك بها

 : نأحغسطيالله عند -

، بمعنى حكم ويتهناك حقيقة واضحة وثابتة من خلال فلسفة أوغسطين، وهي فكرة وجود إله يسير الكون 

بوجود الله أكثر من أي حقيقة في حياته، بل ويضعها مركز فلسفته والمرجع الأساسي  اأوغسطين كان مؤمنأن 

 اعد ه مامن خلال شكه في كل شيء من حوللتي مر بها في حياته والتي دامت لنظرياته ومذهبه، ورغم أزمة الشك ا

 :. يقول أوغسطين3قضية واحدة لم يشك فيها وهي وجود الله

، ولما كان من الممتنع أن تكون حاصلة على هذه تساءلهافيها من قوة وجمال، وكأنك   الأرض وماتنظر إلى"

 .4"القوة بذاتها، فإنك تدرك أنه لا مثكن أن توجد بقوتها الذاتية

                                                           
، وتعرف اليوم بسوق tagaste، واحد من كبار آباء الكنيسة الكاثوليكية، ولد في تاغشت لاهوتي وفيلسوف مسيحي :أوغسطين 1

أغسطس سنة  54 غربي تونس في : بونة فياسمها: اليوم ، وتوفي في هبون304نوفمبر سنة  53ي الجزائر، في الأهراس في شرق
وهو  عتافاتالا: رسالة في خلود النفس، مناجيات، ضد الأكادمثيين، في مختلف المسائل، م. له العديد من المؤلفات منها432

 . ات الهامة في تاريخ الفكر الغربية الله، وغيرها من الكتابأشهر كتبه، مدين
، والاجتماعيةسانية ية العلوم الإن، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الفلسفة، كللدين والفلسفةأوغسطين بين ا ،نسيمة مزوار 2

  .52، ص: قسم الفلسفة، جامعة الحاج لخضر باتنة
 .33 :، ص0257العصر الوسيط، دط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  تاريخ الفلسفة الأوروبية في ،يوسف كرم 3
 .33 :ص، مرجع نفسه، نقلا عن يوسف كرم 4
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 : يلي نستنتج من خلال هذا النص ما

عل النظر، قصد أوغسطين من فقول أوغسطين تنظر إلى الأرض يحيل إلى كمية التأمل في هذه الحياة، وبالتالي -

ها والنظر جزء من الفلسفة التي يعبر عنها الإنسان من خلال العقل، بما أن الفلسفة سمت ،تأمل الوجود بكل تفاصيله

 .النظر في الموجودات والتأمل فيهاالأساسية 

إلى التوجه إلى العالم المحسوس، فلو قال الأرض والسماء، لجعل المقصد عن  مصطلح الأرض يشير به أوغسطين-

ن معرفة الله تبدأ أطريق النظر المادي المحسوس، والغيبي المعقول، لكن إشارته فقط للأرض، فهنا يريد التأكيد على 

 .من طريق الحس

 . نقطعة النظيرمة مطبيعة، والتي تشكل عظفيها من قوة وجمال، معناها الأبعاد الفنية المطبوعة في ال قوله وما-

ظم جمالها وتناسقها ر وتنالقول بعدم الحصول على القوة ذاتها، معناه هناك سلطة وقوة فوق سلطة قوتها، هي من تدب-

 .الطبيعي

، اقوله بأنه لا مثكن أن توجد بقوتها الذاتية، معناه يستحيل وجودها من عدم، وبالتالي هناك من كان علة وجوده-

 .    الله  ويقصد

 :(Al-kindiم، 443-م491الكندي،) الإسلامينظوي  التوفيق في الفكو -3-3

بعدما تعرضنا في المطلبين السابقين فكرة التوفيق بين الدين والعقل في كل من الفكر اليهودي ثم الفكر 

ن خلال نظريته سطين موغالمسيحي، وجعلنا فيلون السكندري نموذج في الفكر اليهودي من خلال تأويله الرمزي، وأ

ر الإسلامي، وهذا : نظرية التوفيق في الفكــــون بالتوفيقية في الفكر المسيحي، نصل الآن مع المطلب الثالث المعن
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المطلب يهمنا كثيرا خاصة في دراستنا لعدة أسباب أهمها أن جماعة إخوان الصفا تنتمي لهذا التيار والتوجه من الفكر، 

 . باعتبارهم جماعة فلسفية إسلامية أي التوفيق بين التاث الفلسفي والتاث الديني

لفلسفة الإسلامية، أهم قضية في ا تالتوفيق بين الدين والعقل أو الشريعة والفلسفة شكلوكما ذكرنا أن قضية 

الإسلامية  سفة العربيةن في الفلو قد انقسم المفكرون والباحثة واحدة لم تهتم بهذا الموضوع، و فلا توجد فلسفة إسلامي

 : إلى ثلاثة أقسام هي

إليها،  قوام الفلسفة اليونانية لأنها جعلت الحقيقة واضحة ووصلتالفلاسفة الذين أقاموا تأسيس نظرياتهم على  –أ 

  .فلسفة اليونانية والدين الإسلاميوقد جعلوا التأويل ركيزة ضرورية لتجاوز التناقض الحاصل بين ال

سسوا فكرهم حول الدين الإسلامي فقط، لأن في نظرهم الإسلام وحده القادر أالفقهاء والمحدثون الذين  –ب 

خاصة النظريات والفلسفات اليونانية، لأن حسبهم  قة، وأنكروا كل النظريات الأخرى،لوصول للحقيعلى ا

 .دينلالفلسفات اليونانية لا تقوم على أساس صحيح وتحمل في طياتها تناقضات كثيرة لا يقبلها العقل وا

لمسائل الفلسفية، عقلية، وناقشوا مختلف اوا الإسلام قراءة متفتحة أقر الذين وفقوا بين العقل والنقل، و المتكلمون  –ج 

 .1وحاولوا الجمع بين الفلسفة والدين

ومنه نصل أن الفكر الإسلامي ناقش كثيرا مسألة العقل والنقل أو الفلسفة والدين، والسبب الحاسم في ذلك 

ثورة التجمة في العصر  هوردخول الثقافة اليونانية عليه مثلما قلنا سابقا حين تحدثنا على القرن العاشر الميلادي، وظ

 .ة التاث اليونانيالعباسي وترجم

                                                           
 .53 :ص 5334، عز الدين للطباعة والنشر، بيروت ، مؤسسة5لفلسفة العربية مشكلات وحلول، طا ،علي أبو ملجم 1
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تأثر الكبير بالفلسفة ( الابقة )في الفكر اليهودي والمسيحيوالأمر الملفت في موضوع التوفيق في النماذج الس

 اليونانية، وكذلك النموذج الثالث الذي نحن بصدد الحديث عنه.

ون عالجت قضية الدين والعقل في الفكر الإسلامي فيجب أن تكوإذا كنا بصدد التعرض لبعض النماذج التي 

 ؟لصفاى التأثير على فلسفة إخوان افتتها قبل إخوان الصفا، لغرض منهجي يخدم موضوع الأطروحة، لنرى مد

د قأول من طب ق التوفيق بين الدين والعقل من الفلاسفة المسلمين في تاريخ الفكر الإسلامي، ف الكندييعد و 

، إلى بغداد ليتم تعليمه، ويرجح الباحثون أنه عاصر الخليفة المعتصم انتقلللهجري،  580حوالي  بمدينة البصرةولد 

، مما يعني ظهوره في الحقبة الذهبية من الحضارة الإسلامية في العصر العباسي، وسمي فيلسوف العرب 1وكذلك المتوكل

فلسفة في محاولته التوفيق بين الدين الإسلامي وال اواضح اوالإسلام لأنه أول فيلسوف عربي مسلم استخدم منهج

اليونانية من أجل تقديم مذهب إسلامي كاملا، وقد رسم الطريق أمام فلسفة إسلامية جديدة بمنهج جديد سرعان 

 . 2انتشر في العالم الإسلامي، وأضحى قبلة الناس والباحثين ما

ة والعربية مما العلمي الممتاز في التجمة وإتقانه اللغة السريانيمي ز الكندي كأول فيلسوف عربي تكوينه  ولعل  ما

ب لأهم من حركة التجمة التي حصلت في عصره من ترجمة الكت استفادتهجعله يفهم التاث اليوناني جيدا، كذلك 

ار فلاسفتها بفلاسفة اليونان، ونتيجة لهذه التجمة تأثر الكندي بالفلسفات اليونانية والتاث الإغريقي من طرف ك

                                                           
 .523 :، ص5337، دار الأمين، 5الفكر والفلسفة الإسلامية، ط ،إبراهيم بسيوني 1

2 Henry corbin : history of islamic philosophy, trans.liadain sherrard, with the 

assistance of Philip sherrard, London, Kegan paul international,p: 154 
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نية لتاث أرسطو، وإرث الأفلاطو  *يتقدمهم أرسطو وأفلاطون وسقراط، خاصة من شروحات الإسكندر الأفروديسي

 .1المحدثة

فكر الكندي تقاربه الكبير مع فكر المعتزلة، خاصة في الجانب العقلاني عند كل منهما، وهذا كذلك وما مي ز  

فكر تمثل المعتزلة التيار العقلاني في الحضارة الإسلامية، بتأسيسها ل التقارب منطقي من نواحي كثيرة، فمن جهة

س العقل ويعتمد عليه في قراءة التاث وجعل تمد الكندي يخضع للمنهج والمبدأ العقلي، وبالتالي سيع هجديد يقد 

 .الدين والفلسفة، أو النقل والعقلعلى هذا الأساس العقلاني في محاولته التوفيق بين 

ية أخرى تأثر المعتزلة بالتاث اليوناني وفلسفة أرسطو تحديدا، وبما أن الكندي متأثر بالفلسفات ومن ناح

تأثر واحد، أن مصدر العلى أساس بين الكندي والمعتزلة  اتفاقاليونانية وأرسطو تحديدا، إذا حتما سيكون هناك 

 يكن من جماعتهم، ، صحيح لمالمعتزلةبجماعة لامية يؤكد علاقة الكندي وهنري كوبان في كتابه تاريخ الفلسفة الإس

 .2لكن متأثر بأفكارهم ونزعتهم

ة، وبعض ته الحملة الشرسة التي عانت منها الفلسفهيحسب للكندي في الثقافة العربية الإسلامية مواجإن ما

لأفكار داخل الحكم نت المعتزلة تتمتع بسلطة ااالمعتزلي، فبعدما ك الاتجاهمن اشتغلوا بها في العصر الذهبي، خاصة 

ن، وبالتالي في نادقة وملحديز بطردهم وجعلهم  االعباسي بقيادة هارون الرشيد، تزعزعت ثقته بهم وازداد أمرهم سوء

                                                           
 .سطو في العصر اليوناني والرومانيفيلسوف وجدلي من أكبر شراح أر  ،الإسكندر الأفروديسي  *
، بيروت، 0لفارابي، طالرابع، دار اسينا، المجلد  ابن –الفارابي–سفة العربية الإسلامية، الكندي النزعات المادية في الفل ،حسين مروة 1

 .35 :، ص0228
، 0مروة وحسن قبيسي، راجعه وقدم له: موسى الصدر وعارف تامر، ط ، ترجمة نصيرلفلسفة الإسلاميةتاريخ ا ،هنري كوربان 2

 .038: ، ص5338عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 
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زعزع  اء، مامن قبل علماء الدين والخلف انهائي اواستبعاد اهذه الفتة من التاريخ الإسلامي، تلقت الفلسفة هجوم

 .وتهميشها في تلك الفتة استقرارها

الفلسفة والفلاسفة آنذاك ظهر فيلسوف العرب الكندي ليزيل سوء الفهم الحاصل  اتجاهوجراء الهجوم الشرس 

بين المشتغلين بالفلسفة ومن يهاجم الفلاسفة والفلسفة، وقد أراد من خلال فلسفته تهذيب الآراء والتقليل من حدة 

ته التوفيق بين الدين ولوبالتالي مهمته نزع سوء الفهم بعدما طال الفلسفة، بمحا التعارض بين العلماء والفلاسفة،

 .والفلسفة

ديدا لدى الحكام آنذاك وتحعند وربما محاولة الكندي الدفاع عن الفلسفة مرده المكانة التي كان يتمتع بها 

يوحي  د، ماالمعتصم أحم ابنلى ، والدليل على ذلك وجود رسائل عديدة كتبها الكندي بنفسه إالمأمون والمعتصم

، لأبنائهمن المربين الآباء أحس اختياربأنه كان يقوم بتعليمه الآداب والعلوم والأخلاق، وربما أصعب مهمة تلك الفتة 

خاصة من قبل الخلفاء والسلاطين، ومادام الأمر وقع على الكندي، فالأكيد مرده المكانة التي جعلوها له جراء علمه 

 .1هقوأدبه وأخلا

دت مكانته و  لكن سرعان ما كتبه عندما وصل الواثق والمتوكل الحكم ومات الكندي معتزلا في   همشتتبد 

 .2للهجرة 022بغداد حوالي 

ومهما يكن من أمر فإننا سنحاول تقديم محاولة الكندي التوفيقية بين الدين الإسلامي والفلسفات اليونانية 

 .    التوفيق وتأثيره على لاحقيهظرية والتعرض لأبرز إسهاماته في ن

 : يقية بتقديم مفهوم الفلسفة فيقوليبدأ الكندي في فلسفته التوف

                                                           
 .522 :ص ، مرجع سابق،سفة الإسلامية في المشرقالفل ،فيصل بدير عون 1
 .032 :ص مرجع سابق،تاريخ الفلسفة الإسلامية،  ،هنري كوربان 2
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قائقها بقدر : علم الأشياء بح حدهاإن أعلى الصناعات الإنسانية منزلة، وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التي"

 .1"لحقالإنسان، لأنه غرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق وفي عمله العمل با

 :  أنينمن خلال نص الكندي يتب

 حياة في قضية مأعظ الفلسفة بأن الكندي امثان معناه منزلة الإنسانية الصناعات أعلى الفلسفة بأن الكندي قول-

 .العقل ومركزه الرئيسي في الكون إلى واضحة إشارة وهنا يقف، وعليها يعيش منها الإنسان،

 : ائقها بقدر الإنسان يتضمن موقفينالأشياء بحققول الكندي بأن الفلسفة علم -

الطرح الأول يتضمن معرفة الفلسفة علم الأشياء وحقائقها، وهنا طرح يشبه إلى حد كبير الطرح الفلسفي اليوناني، -أ

بأن الفلسفة مهمتها الكشف عن جواهر الوجود وعلل الكون، من خلال العقل، لكونه الأداة التي تميز بين الجواهر 

 .هذا الوجودوتصل الحقيقة القصوى من  ستنتاجاتوالإبني التحليلات وت

الفلسفي  والتميز الذي أحدثه الكندي مقابل الطرح ستثناءالإالطرح الثاني يتضمن جملة بقدر الإنسان وهنا ربما -ب

اليوناني، فجملة بقدر الإنسان معناه هناك تفاوت بين البشر في قدرتهم على معرفة حقائق الأشياء، يعني الفلسفة 

 التاليبأداة ناقصة رغم كل المزايا التي منحت له، و وهو في بعض الأحيان تعجز عن إدراك الماهيات عن طريق العقل، 

 .2غير محدودة في إدراك ومعرفة ماهيات الأشياء ةجعل العقل قو عندما ي يرد بشكل غير مباشر على أرسطو الكند

 .الكندي من قضية النبي والفيلسوف ومن خلال هذا الطرح سيتبين لاحقا موقف

                                                           
  . 77، ص: 5348، 5، في الفلسفة الأولى، دار إحياء الكتب العربية، تحقيق: أحمد فؤاد الأهواني، طالكندي 1
 .523 :صمرجع سابق، ، الفلسفة الإسلامية في المشرق ،فيصل بدير عون 2
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ائما يبحث د قول الكندي بأن غرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق وفي عمله العمل بالحق معناه أن الفيلسوف-

 . قضاعلى الحق سواء في تحليلاته النظرية أم تحليلاته العملية، وإلا سوف يكون متنا

بعد تعريف الكندي للفلسفة ينتقل لمستوى آخر يظهر فيه التوفيق، من خلال معرفة أشرف وأرقى علم 

 : الفلسفة من خلال نص الكندي الآتيتشتغل به 

( أعني علم الحق الأول الذي هو علة كل حق، ولذلك يجب أن سفة الأولىة وأعلاها مرتبة )الفلأشرف الفلسف"

ننا إنما لأ يكون الفيلسوف التام الأشرف هو المرء المحيط بهذا العلم الأشرف، لأن علم العلة أشرف من علم المعلول،

 .1"نعلم كل واحد من المعلومات علما تاما إذا نحن أحطنا بعلم علته

 : دة نقاط نضعها في العناصر الآتيةنستنتج عمن خلال هذا النص 

رف علم يعني علم الله أش علة كل حق يقصد به الله قول الكندي بأن أشرف الفلسفة علم الحق الذي هو-أحلا

هام في  يتعلق به، وهنا نشير إلى مبحث بالنسبة للكندي، ومن الواجب علينا معرفته والإحاطة به وفهم كل ما

باحث  لممن ركائز فلسفتهم ومحور البحث فيها إلى جانب العديد من اوجعلوه فلاسفة اليونان، الفلسفة قد اهتم به 

بحت مبحث الإلهيات ونتيجة تأثر الثقافة الإسلامية بالثقافة اليونانية أص ت ألا وهوكمبحث الطبيعيات والمنطقيا

 .أبرزها الإلهياتالأساسية بمباحث الفلسفة تهتم 

وتجدر الإشارة أن مبحث الإلهيات أكثر مبحث في الفلسفة كثرت حوله النقاشات في المجتمع الإسلامي 

منذ العصر الأموي وبداية حركة التجمة مثلما قلنا سابقا، ففي البداية كانت التجمات المتعلقة بمسائل مثل العلوم 

                                                           
 .78، في الفلسفة الأولى، مرجع سابق، ص: الكندي 1
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يتافيزيقية سلامي، لكن ما إن بدأت التجمة تمس العلوم الموالأخلاق والمنطق والطبيعيات محمودة ومقبولة في المجتمع الإ

  :توهج، وذلك راجع لعدة أسباب منهامن مسائل كوجود الله، والوحي، والنبي، بدأ الخلاف يشتد والصراع ي

المشتغلين بالفلسفة،  ثارت نقاشات كثيرة وطالت الميتافيزيقانتيجة التأثر بمبحث  :بقدسي  الذات الإلهي  المساس-أ

م والحدوث، : براهين وجود الله، ومسألة القدم الخوض في مثل هذه المسائل مثللأن طبيعة الدين الإسلامي آنذاك تحر  

 .  1والخلود وغيرها

من المسائل التي كثر حولها النقاش طرح مسألة النبي ومقارنته بالفيلسوف، لدرجة  :المساس بقدسي  النبي-ب

العقلي مثلما قال  ادجتهالإالمقارنة بينها في مرتبة واحدة، بل ربما القول بأن الفيلسوف أفضل من النبي من ناحية 

ن أجل الوصول إلى قله ميجتهد بع ، وتبرير ذلك أن النبي يأتيه الوحي جاهزا دون اجتهاد، أما الفيلسوف*رابياالف

 . المسلمينالمفكرين من قبل مثار وكانت هذه المسألة أيضا مدعاة للنقاش و  الحقائق.

 منقطة أخرى كثر حولها النقاش تضمنت التشكيك في الوحي الإلهي، فبينما الدين يقو  :التشكيك في الوةي-ج

ب، تأتي الفلسفة التسليم بالقلمن خلال الفلسفة تقوم على البرهان، وبما أن الوحي قضية غير ملموسة بالتسليم، 

  : إذاور الفلسفي هيك، والمبر كلتثبت الوحي عن طريق أدوات العقل وهو مالم تستطع إثباته، وبالتالي يقع الـتش

 ؟2الوحي والنبي إذاحاجتنا إلى  من خلال العقل، فما لهاكانت الحقيقة نستطيع الوصول 

                                                           
 523، ص 0205مصطفى عبد الرزاق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  1
من أوائل الذين ناقشوا فكرة العلاقة بين النبي والفيلسوف، فيوضح أن معرفة الحقائق القصوى كلها مصدرها الله، لكن  الفرابي ديع  *

هناك فرق بين حقائق النبي وحقائق الفيلسوف، فالفيلسوف يتلقى الحقائق بواسطة العقل الفعال فتكون طبيعتها عقلية وليست 
يلة إلى ة من عند الله بتوسط الملك جبريل، ويتلقى الوحي بالمخيلة، ثم يتم تحويل الصور المتخحسية، أما الرسول تأتيه المعارف منزل

 (0258، أغسطس، 55حسام الحداد، الفرابي، كشف الفرق بين الفيلسوف والنبي، )صور ومعاني تنقل للناس. 
 .70، ص: 0203حسن حنفي، من النقل والعقل، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  2
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ته لوهكذا باختصار أهم المشكلات التي وقع فيها الجدل نتيجة التأثر بمبحث الإلهيات، والكندي في محاو 

التوفيق يحاول التصدي لهذه الهجمات عن طريق إثبات العلاقة بين الدين والفلسفة في جانبها الإيجابي، فمن جهة 

 .مكانتها ولا مثكن التخلي عنهاا الدين لا مثس، ومن جهة أخرى الفلسفة له

يجب عليه أي شرف، لأقول الكندي في تكملة النص بأن  الفيلسوف التام الأشرف هو المرء المحيط بهذا العلم ا-ثانيا

عل ة أشرف من علم ، وقوله علم الفيهاهتمام بالإلهيات وتكون غايته الحقيقية معرفة الغايات القصوى من البحث الإ

المعلول، يعني علم الخالق أشرف من علم المخلوقات لأنه علم كامل وقائم بذاته، وليس علم ناقص يعتمد قيامه 

 على علم آخر.   

أن الغايات النهائية من البحث في الألوهية تمنح الفيلسوف قدرة كبيرة على تقديم معلومات حولها، ليس هذا -ثالثا

 .ذه الحقيقة المتمثلة في الألوهيةيسير عليه كل من يريد بلوغ ه امنهجيضع بل فقط 

ين الدين يرتبط بها ليجعل من توفيقه ب وبعد ذلك ينطلق الكندي في البحث عن فكرة الألوهية وكل ما

 :  ـــــــوالفلسفة أمرا مشروعا ويبدأ ب

  :حجود الله-

بأن وجود الله قضية مسلم بها عند الكندي، وتحتاج فقط لإثبات عقلي مقبول لدى جميع العقول،  كلا ش

رة لازمت كاختلف تصورها وشكلها، لكن كف لأن مسألة وجود الله ظهرت في جميع عصور الفكر الإنساني، وإن

هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ، و 1تطور قدراته الفكرية والخيالية والعاطفيةو منذ فجر التاريخ، تطور الإنسان 

 . ضرورية حضورها وحاجة الإنسان لها

                                                           
 .07 :صمرجع سابق،  الفلسفة العربية مشكلات وحلول، ،علي أبو ملجم 1
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الله بالنسبة للكندي مركز فلسفته، ولا مثكن أن نتخيل عملية التوفيق دون الإحاطة بمسألة الله، وربما الأمر و 

الإضافي في جعل مسألة الله تشكل الغاية القصوى من فلسفة الكندي، ثقافته الإسلامية، والتزامه بآدابها وتعاليمها، 

العالم  يح والبرهنة عليها بطريقة مقبولة من أجل إقناع الرأيوبالتالي يجب عليه قدر الإمكان وضعها في قالب صح

 . للدين الإسلامي الانتصاروأيضا 

  :أدل  حجود الله عند الكندي-

من أجل تأكيد منهجه في التوفيق، وإثبات نظرياته في مسألة الألوهية، يتجه الكندي إلى وضع براهين 

لعلة أخرى  جن الله عل ة كل الموجودات وهو علة العلل، والتي لا تحتا وجود الله، لإثبات أن الله علة وجود العالم، وأ

 .جودها، ووجود الموجودات الأخرى، من أجل إثبات و 1العلة الأولى جدها، بل العلل الأخرى هي من تحتا لوجو 

وبما أن ثقافة الكندي عربية إسلامية سيحاول تقديم أدلة وجود الله بما يوافق الطرح الإسلامي ومن جهة 

النظريات الفلسفية اليونانية التي كانت سباقة في تقديم هذا الجانب من الإثبات وعلى رأسها التوافق مع أخرى 

 . 2ليلات أرسطو في إثبات وجود اللهتح

 : موعة من البراهين نذكرها كالآتيي مجومن أجل ذلك أورد الكند

  دليل المشابه  حالمماثل :-أ

ومعناه تشبيه تدبير الله للعالم بتدبير النفس للبدن، فالنفس وإن كنا لا نراها إلا أننا نقر بوجودها من خلال 

 يرى، وعندها مثكن تدبيره إلا بعالم لا عليها من خلال آثارها. كذلك حال العالم المرئي لا فاستدلالناأفعالها بالجسد 

فالعالم الذي لا يرى لا مثكن أن يكون معلوما إلا بما يوجد في هذا العالم من التدبير والآثار الدالة عليه، فهو كالنفس 

                                                           
 .500 :، ص0253، 54مجلة دراسات تاريخية، العدد  ،علي هادي طاهر 1
 .502 :صمرجع سابق، ، الفلسفة الإسلامية في المشرق ،فيصل بدير عون 2
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نظيم دون النفس، كذا الموجودات في عالمنا هذا فهي غير قادرة على تيستطيع الجسد تدبير شؤونه  إذ لا ،في البدن

 .1ورها بدون اللهأم

  دليل الوةدة حالكثوة:-ب

يه الوحدة ت ووحدتها. فالعالم بشطريه الأعلى والأسفل مركب تعهذا الدليل يقوم على كثرة الموجودات 

محسوس أو ما   كلفالأشياء لا مثكن أن تكون فيها كثرة بلا وحدة، ولا وحدة بلا كثرة في والكثرة في وقت واحد،

الصفات العارضة في العالم وليست له من ذاته، فلا بد أن تكون راجعة إلى علة واحدة وهي يلحق بالمحسوس، 

  .2بالذات خارجة عن العالم هي الذات الإلهية

بعد التعرض لبراهين وجود الله كبراهين عقلية غايتها، إثبات العلة الأولى لنشأة الكون والإنسان وكل 

ل البراهين التي قدمها الكندي عقلية، والغاية في ذلك تبيان أهمية العقأن كل نجد أن مايلفت الموجودات الخارجية، 

لدين، لأن عملت بجانب ا أداة التفلسف الأولى قادرة على معرفة وجود بسهولة إذا ما هفي إثبات وجود الله، وأن

الأعمى حالبصيو، وي قل هل يست"قوله تعالى:  والتدبر به، في آيات كثيرة منهاالدين نفسه يحث على إعمال العقل 

، وبالتالي تقديم براهين وجود الله معناه 4"كذلك يبين الله لكن آياته لعلكم تعقلون: "وقوله  3."أفلا تتفكوحن

 .التعارض بين كل من الدين والعقل نزع

                                                           
 ،0253، حزيران، دراسات تاريخية العدد الرابع عشرعلي هادي طاهر: أدلة وجود الله وبراهين حدوث العالم عند الكندي،  1

 .523 ص:
 .30 ص: ،5380، 5محمد عبد الرحمن مرحبا: الكندي، منشورات عويدات، ط  2
 .52سورة الرعد، الآية:  3
 .040سورة البقرة، الآية  4
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أول عملية توفيقة بين الدين والعقل في تاريخ الفلسفة العربية، وقد نجح  إذا نقول أن الكندي هو صاحب

العقل  ومن جهة أخرى الدين في نظره يحتاج ،إلى حد بعيد فيما ذهب إليه، من خلال إبراز وجوب فعل التفلسف

 . لكي يتطور بما يلائم خطابه النص المقدس

ومهما يكن من أمر فإن الكندي من خلال سعيه التوفيق بين الدين والفلسفة أو العقل، وبحثته في مسائل 

جابه الكبير افته الإسلامية من جهة، وبين إعمتنوعة كمشكلة الألوهية والنبوة، أراد تقديم طرح جديد يتناسب مع ثق

اءت به ج ، وقد عمل قدر المستطاع تكييف بما جاء به الدين الإسلامي، ومامن جهة أخرى بالنظريات الفلسفية

النظريات الفلسفية، من أجل نزع السوء الفهم الذي طال الفلسفة، والهجوم الشرس نحوها في عصره، من خلال 

. لعقل الهائلة في بلوغ الحقيقةللدين، بالمقابل إبراز قدرات اجعل الفلسفة خادمة 
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  :إخوان الصفاعند التوفيق بين الدين حالعقل  زع ن-المبحث الوابع-4

بعدما تعرضنا في المبحث السابق لمظاهر التوفيق بين الدين والعقل قبل إخوان الصفا، وكيف أن قضية التوفيق 

مثثل هذه القضية،  االفلاسفة قبل إخوان الصفا، بعد أن وضعنا في كل عصر نموذجتم معالجتها من قبل الكثير من 

كر الإسلامي، في الفالكندي و  ،سطين في الفكر المسيحيوغوأ ،على غرار فيلون السكندري في الفكر اليهودي

ن أجل فهم ي موقلنا بأن هناك غاية واحدة تجمعهم وهي إبراز عدم التعارض بين الدين والعقل، وأن العقل ضرور 

 . قدسة وتأويلها بما يخدم غرض النصالدين من خلال فهم النصوص الم

 الذيوان الصفا، لدين والعقل لدى إخالتوفيق بين انزعة : ونبعد هذا المبحث ننتقل إلى المبحث الثاني المعن

لجديد الذي ة امعرفسألة التوفيق، ليس هذا فقط بل لمإخوان الصفا  ةعالجم يةكيفللكشف عن   هنسعى من خلال

 ول الإجابة على التساؤل الآتي: ما يخص هذه القضية، وعليه نحاقد مه إخوان الصفا في

 عالج إخوان الصفا مسألة التوفيق بين الدين والعقل؟ كيف 

ة الألوهية التي الإنطلاق من فكر التوفيق بين الدين والعقل عند إخوان الصفا وجب علينا  مسألةقبل تحليل 

، تعد فكرة الألوهية من أقدم القضايا التي شغلت تفكير الإنسان منذ فجر التاريخو  ،عملية التوفيق فير تعد محو 

اصا نها في مخطوطات، ولم يضع لها منهجا خومازالت تلازمه إلى اليوم، فالإنسان البدائي لم يكتب عنها ولا دو  

لمستمر نحو تساؤلاته الفلسفية المستمرة من خلال عقله وانجذابه الدراستها، بل كان بحثه فيها نظريا فقط، من خلال 

 ؟ومن خلقه؟ وكيف تمت عملية الخلق: كيف جاء العالم؟ ومن هذه التساؤلات حول وجوده ومصيرهنظام الكون، 

 .1ذا، وهك؟هو مصيرنا ؟ وهل نستطيع أن ندركها أو نتخيلها؟ ومانسمي هذه القوة التي خلقت العالموماذا 

                                                           
 .05، ص: 5373القاهرة،  ،5، مكتبة النهضة المصرية، طاجتماعيةعبد المجيد عبد الرحيم، مدخل إلى الفلسفة بنظرة  1
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ولكن مع تقدم وعي الإنسان وتحقيقه إنجازات عديدة في مختلف المجالات أخذت فكرة الألوهية تتوسع وتنمو 

واعية، ر فيها دون وعي كامل ومقصود، أصبح يفكر فيها بطريقة مقصودة و في ذهنه، فبعدما كانت فكرة فطرية يفك  

 بدأ يكتب عنها ويضع لها مناهج واستخدم قدمن أجل فهمها ومعرفة أسرارها، و  ر أليات وأساليبحتّ أنه طو  

مدا في ذلك على ، معتوالقياس والبرهان كالاستدلالالعقلية ومختلف عملياتها  أبرزها الأساليب  ،متنوعة أساليب

 ،وكل ذلك من أجل البرهنة على وجودها وإثباتنا ضد كل من يسعى لنفيها وإهمالها ،1تطور العلوم منها الرياضيات

 وبالتالي ظهر لنا فكر في تاريخ الإنسانية يعتمد على العقل في إثبات وجود الله، لكن السؤال: 

 ماهي طبيعة هذا الإله بالنسبة لهذا الفكر؟ وكيف ندركه؟

حسب تصور صاحب الإثبات، فمثلا في الفكر الإغريقي نجد طاليس المالطي طبيعة هذا الإله اختلفت 

ون عن طريق النظر العقلي، وقد توصل إلى أن الماء أصل الأشياء وعلتها، ومثله يحاول إثبات وجود علة الك

الفكر  نصل المحاولة الأهم في تاريخأن أنكسمانس عندما تصور أن علة الكون والأشياء جميعا تنشأ في الهواء، إلى 

لك بقوله أن الكون دما أثبت ذسطو لطبيعة الإله ومحاولة البرهنة على وجوده، عنر الإنساني عندما تمثلت في تقديم أ

يسير في حركة مستمرة، والأشياء جميعا تسير في حركة، وعقليا ومنطقيا لا مثكن أن تظل الأشياء تسير في حركة 

 مستمرة، إلى أن تصل المحرك الأول الذي لا يتحرك ؛ ويصفه أرسطو؛ بأنه الصانع.  

اعتبار أن ب ات التي لم تظهر فيها الأديان فقط،ل قضية أساسية بالنسبة للمجتمعوفكرة الألوهية لم تشك  

فكرة  وضعت تقادعوالإ عن طريق التخيل صورها للألوهية بمختلف التصوراتفي ت اعتمدتالكثير من الحضارات 

ان لأديبل حتّ الحضارات والثقافات التي ظهرت فيها ا رات الصينية والهندية والفارسية،الحضا ار، على غر لهةالآ

                                                           
 5388، مكتبة مدبولي، القاهرة، 0، طفكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربية ،مصطفى حسن النشار 1

 .57 :ص
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اليهودية، المسيحية، الإسلام، شكلت قضية الألوهية القضية الأبرز في تراثهم، خاصة مع ظهور الفلسفات : السماوية

 ن طريق ماجاءت به النصوص المقدسة ع والقراءات الجديدة للأديان ومحاولة التقريب بين التصورات الفلسفية وما

تّ أتت بفكرة لى التجريد إلى درجة غير معقولة ح، والمسيحية إفمثلا نجد اليهودية مالت للتجسيميعرف بالتأويل، 

عل فكرة الله غير فلم يج ،الثالوث لتبسيط القضية وإقناع الناس بها، بينما الإسلام يقف موقفا وسطا بين كل هذا

 .1معقولة ولم يجسدها

 التجسيم ينلكن هذا لا يعني التصور المطلق بهذه البساطة، فعندما نقول التأويل الذي ينتج صورة الإله ب 

والتجريد في الإسلام لا يعنى قضية بسيطة وواضحة، فهي صعبة ومعقدة في بعض الأحيان، لأنه تحت الدين هناك 

قد يؤدي  ذا ماوإعطاء نتائج فهمها وتفسيرها وه ،وتيارات كثيرة تحاول كل واحدة تأويل وتفسير النص المقدس ،فرق

بالكفر والخروج  الاتهاموربما تقود في بعض الأحيان إلى  ،لات لا تنتهيالأخرى وإقامة نقاشات وجدا الآراءإلى إقصاء 

 .   عة فلسفية واضحة مثل إخوان الصفاعن الدين، خاصة إذا كان التيار ينتمي إلى نز 

لاقته بالعالم، ع: وجوده، وصفاته، و العلم الباحث في الله نقول أنها الإلهي أو العلم الإلهياتوعندما نعرف 

 . الله: القول فيهو الاشتقاقي: ثيولوجيا معناه الأصلي اليونانيواللفظ 

                                                           
 .558 :ص ، مرجع سابق،إخوان الصفا وفلسفتهم الدينية ،محمد حسن مهدي  1



 جدلية الدين والعقل عند إخوان الصفا وما قبلهم                             الثانيالفصل 

221 
 

: أطلق اللفظث قيمته في التبية، و : علم الأساطير من حيبمعنىاستعمله دمه أفلاطون، لكنه أول من استخو 

 ق.م(202-ق.م702)، مثل هسيودسصائد في نشأة الآلهة )تيوجونيا(ثيولوجي على الشعراء الذين ألفوا ق

Hesiod* م(8-ق.م3)وهوميروسHomes *أرفيوس ،Orpheus* . 

جزاء: العلم ز في الفلسفة النظرية ثلاث أبعد الطبيعة حيث كان قد مي   كذلك استخدمه أرسطو في كتابه ما

  1.أن العلم الإلهي هو الفلسفة الأولى ه، والعلم الإلهي، وعندالرياضي، والعم الطبيعي

وهذا لا يعني أن فكرة الألوهية لم تظهر في الحضارات السابقة لأفلاطون وأرسطو، بل ظهرت في عدة أشكال، 

، ولم يكن الإنسان يبحث فيها لذاتها ورغبة في معرفتها بطرق متنوعة، بل كان غير مقصودعفويا ولكن ظهورها 

في حياته،  ليها، فمنهم من جعلها يستأنس بهاالإنسان ينظر إليها كقضية عادية في الحياة تختلف أسباب النظر إ

  .د بها في الأوقات العصيبة وغيرهاومنهم من جعلها طاقة إيجابية كلما طلبها، ومنهم من جعلها يستنج

 :  يقول إخوان الصفا 

فمن ابتدأ أولا بتعلم الرياضيات وأحكمها كما ينبغي سه ل عليه تعليم الطبيعيات، ومن أحكم  "    

 .2"ت كما ينبغي سهل عليه تعلم الإلهياتالطبيعيا

                                                           
 ق.م(، شاعر إغريقي مشهور، يعد عموما أول شاعر كتابي في التاث الغربي.202-ق.م702) هسيودس: *
ق.م(، شاعر ملحمي إغريقي أسطوري يعد من قبل الكثير من المؤرخين مؤلف الملحمتين الإغريقيتين 8-ق.م3) هوميروس:  *
 مهمة في التاث الإغريقي.الإلياذة والأوديسة(، بشكل عام آمن الإغريق بأن هوميروس شخصية تاريخية )
كاتب وموسيقي أسطوري إغريقي، ونبي في الديانة اليونانية القدمثة، وقد قيل أنه ألف عدة أغاني لأجل زوجته يوريديس   أرفيوس:  *

 من العالم السفلي الإغريقي.
 .34 :صرجع سابق، مالفلسفة، موسوعة  ،عبد الرحمن بدوي 1
 .534 ، مصدر سابق، ص:4الصفا، جإخوان سائل ر  ،ن الصفاواإخ 2
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نفهم من خلال هذا النص أنه لكي يصل الإنسان إلى مبتغاه الإلهي عليه بتعلم الرياضيات، فمن خلال 

الرياضيات يستطيع الإنسان فهم الجانب الإلهي والإحاطة بكل جوانبه، وهذا دليل على تأثر إخوان الصفا بالفلسفة 

بداية  خوان الصفاأهم قضايا الألوهية عند إوبالتالي سنقوم بتحديد ، وأسطو الفيثاغورية وأفلاطوناليونانية وتحديدا 

 : ــــــب

  :إخوان الصفاعند حمكانتها الله فكوة -4-1

نبدأ قضية التوفيق بين الدين والعقل من مركز فلسفة إخوان الصفا، وتحديدا فكرة الله، لأنه لا مثكن أن 

في عملية التوفيق  رطيضعونها ش مإخوان الصفا دون التفصيل في فكرة الله، حتّ أنهعند نتحدث عن فكرة التوفيق 

 : من خلال قولهم

الها العقلاء المكلفون، معرفة الله جل ثناؤه والعلم بصفات أشرف العلوم وأجل المعارف التي ين "       

 .1"وحدانيته وأوصافه اللائقة

أن إخوان الصفا جماعة مؤمنة بالله، وليس أي إمثان، الإمثان العميق والمطلق بالله نقول من خلال هذا النص  

ة الله أشرف العلوم، في نظرهم معرففه وعلاقته بالعالم والإنسان والكون، ئيحيط به من مفاهيم كصفاته وأسما وكل ما

، ورغم أن العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية وغيرهامثل كما ذكرنا سابقا على بعلوم كثيرة   اهتم إخوان الصفا وقد 

احد لم و ا تنتهي إلى عهذه العلوم ذات أهمية بالنسبة لإخوان الصفا وفكرهم بشكل عام، إلا أن هذه العلوم كله

ا ا بلوغها وتحقيقهالنهائية التي يسعى إخوان الصف " 2وهو الغرض الأقصى والغاية "وهو غاية كل العلوم السابقة 

 .والوصول إليها

                                                           
 .520 :ص ، مصدر سابق،3ج، إخوان الصفارسائل إخوان الصفا،  1
 .23 :ص، مصدر سابق، 4إخوان الصفا، جرسائل  ،إخوان الصفا  2
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  :واهين حجود الله لدى إخوان الصفاب-4-1-1

في مسألة  لمعتزلةاهم وطرح الصفا، والتشابه الكبير بين طرح إخوانمركزيتها عند الله و  فكرةبعد التعرض ل

 .ها إخوان الصفا لإثبات وجود الله، نأتي إلى الأدلة التي قدمصفات الذات الإلهية كالقدرة والعلم

وتجدر الإشارة أن الهدف العام من تفلسف إخوان الصفا في مجال الإلهيات إثبات وجود الله، وتقدمثهما لكل 

 افطري اعندما نتمعن في رسائلهم نجد أن وجود الله بالنسبة لهم أمر من يشكك في تفرده ووحدانيته، وفي الحقيقة 

يتمكن إلى أن  يتفكر في هذا الوجود،يجب أن  اطبيعي لا مثكن البرهنة عليه، لأن حسبهم من مثلك عقلا اوطبيعي

 : ، يقول إخوان الصفا في هذا الصددمن معرفة وجود الله كصانع متفرد ومبدع واحد لا نظير له

ك ؛ وذلء أذهانهم أن للعالم صانعا حكيماك أن الحكماء الأولين لما عرفوا بذكاء نفوسهم وصفاوذل " 

لتأملهم عجائب مصنوعاته وتفكرهم في غرائب مخلوقه واعتبارهم تصاريف أحوال مختعاته، ولما تحققت في نفوسهم 

 .1"هويته، أقروا له عند ذلك بالوحدانية 

ن لفظ الحكماء قصدوا به الفلاسفة، ولفظ الأو لين معناه الفلاسفة نفهم من خلال هذا النص الواضح أ

؛ أي ملحديث، وجملة عرفوا بذكاء نفوسهقبل سقراط وظهور الفلسفة بالشكل ا الطبيعيون الأوائل، أي عصر ما

 ينلفلاسفة الأو لامعرفة الله، لأن ذكاء عقولهم، وإشارة إخوان الصفا للفلاسفة الأوائل غايتها التأكيد على العقل في 

من عندهم  لأنه ينطلقهو خرافي وأسطوري،   أو ل من نظر إلى الوجود نظرة عقلية بعيدة عن كل ماينأو الطبيعي

 .؟ل الوجود: ما أصمن قبل طاليس المالطي أول سؤال فلسفي في التاريخ

                                                           
  .22: ، ص، مصدر نفسه4رسائل إخوان الصفا، ج فا،إخوان الص 1
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سبقتها  وقد عقل، عن طريق ال ن في إعطاء نظرة شاملة عن فكرة الله وإثباتهاو بمعنى أن الفلاسفة الأوائل سباق

كذلك مراحل تجل ت في الدهشة والتأمل ثم التفكر، في نظام الكون وترتيبه واتساقه، وكانت نتيجته وجود صانع 

 .وغيرها ،حكيم يتحكم في مصنوعاته ومخلوقته، أطلقوا عليه أسماء كثيرة منها: الصانع، المبدع، الواحد

ة قلنا سابقا، وسهولة إدراكها في النفس البشرية، خاصة مع امتلاك وسيلوعلى الرغم من فطرية فكرة الله كما 

العقل وآلياته المهمة كما أوردنا في النص السابق، إلا  أن إخوان الصفا يقدمون مجموعة من البراهين في رسائلهم 

برز البراهين نقدم أيدعمون بها إمثانهم بفكرة الله من أجل توضيحها أكثر وإظهارها لكل ناكر وجاحد لها، وعليه 

 .ان الصفا من أجل إثبات وجود اللهالتي استدلت بها إخو 

  :بوهان الإبداع-أحلا

الإنسان إلى نفسه  ينظرأي نفسه، في من تفكير الإنسان  انطلاقاينطلق إخوان الصفا في تعليل هذا البرهان 

يف يتطور واتساق في الأعضاء والبنية الفيسيولوجية، وك انسجامويتمعن فيها، ليكشف أحوالها وكيفية صنعها، من 

تطيع تغيير بنيته يس عبر مراحل كثيرة بداية من النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ثم لحما وعظاما، فيكتشف أنه لا

بدأ في التطور ا إن يه مثلا تكون ذات حجم صغير ومؤ الفيزيولوجية مع التطور، خاصة مع تقدمه في السن، فأعضا

في التطور، كذلك الحالة العقلية لديه، في البداية تكون ناقصة ولكن مع الوقت تبدأ في التطور إلى  يبدأ كل عضو

 .1هو متعلق بالحياة غاية الإدراك الكلي وفهم كل ما

 ؟له القدرة في التحكم بهذا التطور: هل الإنسان ولكن السؤال

                                                           
 .524 :ص مرجع سابق، ،إخوان الصفا وفلسفتهم الدينيةمحمد حسن مهدي،  1
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 هذا أعضائه وعقله، وليس لديه علاقة بهم وبالتالي الإجابة لا يستطيع، لأنه عاجز عن التحكم في تطور

 : تية على لسان إخوان الصفا بقولهمالعجز يقوده للنتيجة الآ

فإذا فكر الإنسان في هذه الحالات التي ينقل فيها من أدونها إلى أتمها ومن أفضلها إلى أكملها؛ فيعلم "

ذه ه وأنشأه وأنماه، فإذا تحقق عنده ما وضفنا من هحكيما هو الذي اختع الضرورة ويشهد له عقله أن له صانعبا

عل به، ف الحالات جعل نفسه عند ذلك مقياسا على سائر أبناء جنسه، فعلم علما يقينا أنه قد فعل بهم مثل ما

 .1"وهكذا سائر الحيوانات، وكلما ازداد تفكرا في هذا الباب ازداد بربه يقينا

، فأي في القدرة الإبداعية للخالق متمثلاإخوان الصفا ستخدمه إذي يقودنا إلى البرهان الأول ال هذا النص

يط بها، يح من التفكر في ذاته أن هناك قوة تسير كيانه وجسده وكل ما انطلاقاعقل في هذا الكون يستنتج بنفسه 

 .تها الإبداع والصنع والخلقمنذ أن تبدأ نقطة لغاية الكبر، وهذه القوة أكبر من كيان الإنسان ميز 

يز برهان مث وإذا تمعنا في هذا البرهان نجده يعتمد على العقل في الوصول إليه، وبالتالي نصنفه برهانا عقليا، وما

 اء في القرآن من خلال قوله تعالى: الإبداع بالنسبة لإخوان الصفا، تشابهه مع البرهان الشرعي الذي ج

خلقنا ، ثم خلقنا النطفة علقة، فقرار مكين ناه نطفة في، ثم جعلد خلقنا الإنسان من سلالة من طينولق"

 .2"العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين

ومهما يكن من أمر فإن تناول إخوان الصفا لهذا البرهان مقبول ومنطقي، لأنه يعتمد على العقل، بمعنى 

 .و غير مسلمينسواء كانوا مسلمين أنفيه، فالعقل واحد عند جميع الناس  احتماليةإثباته أكبر بكثير من  اليةإحتم

                                                           
 .83 :ص ، مصدر سابق،4ج رسائل إخوان الصفا، إخوان الصفا، 1
 .02-50سورة المؤمنون، آية:  2
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  :بوهان الحدحث-ثانيا

برهان آخر استخدمه إخوان الصفا لإثبات وجود الله، ويعني هذا البرهان بأن حدوث هذا العالم دليل على 

 : وفي ذلك يقولونذا العالم، لهوصانع  وجود إله

العالم مصنوع، والمصنوع يقتضي الصانع، وهذه قضية موجبة في أوائل العقول، بينة ظاهرة جلية لا تخفى "

 ."ل عاقل متأمل، سليم القلب والعقلعلى ك

قصده إخوان الصفا من النص أن الموجودات الموجودة في الخارج، لا مثكن أن تخلق نفسها بنفسها،  ومعنى ما

عدم، وبالتالي يجب أن تكون هناك قوة أوجدتها مثلما أوجدت الإنسان، ولأجل إثبات ذلك ولا مثكن أن تأتي من ال

ارجية الإنسان لم يخلق الموجودات الخ من خلال إبداعه للإنسان، ومادام العقل عرفنا وجود اللهعن طريق نقول أن ه 

العدم،  ها بنفسها، أو جاءت منفسغير منطقي أن نقول أن الموجودات أوجدت نبالتالي عنه، ولم يخلق أي شيء، 

  يقول إخوان الصفا:.يبقى هناك موجد واحد وهو الله إذا

ناك تكون ه ا نفكر بالأمر ببساطة نجد أنه لا مثكن أن يوجد شيء من غير شيء، لأنه يجب أنموعند

ياغة يكون صد بدون علة، ولا مثكن من جانب أخر أن جلا مثكن أن يو  الشيءالبين  أن أسباب علل للأشياء، و 

 .1نفسه

  :بوهان الفطوة-ثالثا

                                                           
 .02، مصدر سابق، ص: 4إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 1
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من البراهين التي أكدت عليها إخوان الصفا في إثبات وجود الله برهان الفطرة، ومن كلمة الفطرة نستنتج 

معنى البرهان، لأنها تدل على الطبيعة البشرية التي فطرت عليها، فكل نفس بشرية تحتوي على شعور خاص تستنجد 

 القصوى.به وقت الحالات 

فحتّ إن كانت هذه النفس لم تدرك وجود سلطة إلهية فوقها عن طريق العقل أو عن طريق الحس، فإن هذا 

، يقول 1الشعور المتعلق فالفطرة الإنسانية سيتحرك في كثير من المواضع أغلبها وقوع النفس في المصائب والشدائد

 القرآن الكريم 

أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر  قاعداسان الضر دعانا لجنبه أو وإذا مس الإن)

 ويقول أيضا  2مسه(

 .3(البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى)

نفهم من خلال هذين النصين أن الإنسان مفطور على فكرة في قلبه تمثل وجود الله، ولكنه يجهل بها إما 

العلمية أو الإمثان بأفكار إلحادية مقتنع فيها، أو جاهل بها عن غير قصد، لكن الأكيد  تجاهاتلإامتعمدا نتيجة 

، )الناجون لم أمريكي بعنوانوقع في ف ي مثالاأنه سيدركها عندما يقع في الحالات الحرجة، وفي هذا الصدد نعط

alive)*لدعم برهان الفطرة ،. 

                                                           
 .523محمد حسن مهدي، إخوان الصفا وفلسفتهم الدينية، مرجع سابق، ص:  1
 24سورة المؤمنون، الآية:  2
 27سورة الإسراء، الآية:  3
 الأوروغواني بي، يروي أحد أهم قصص النجاة الحقيقية في التاريخ، قصة سقوط طائرة فريق الرك5333فلم )الناجون تم إنتاجه عام   *

شخص خلال  52لمجموع ونجاة في ا 40راكب من  03، والتي أدت بحياة 5370إثر تقلبات جوية مرعبة سنة  ،فوق جبال الأنديز
 . يوم 70
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في هذا الفلم الأمريكي بعد تحطم الطائرة، ومشهد الهلع والخوف الشديد، ظهرت فكرة الإله  نتباهالإيشد  ما

  جبال الأنديز.يوم في أعالي 70بشكل واضح من خلال حوار الناجين بعد سقوط الطائرة، لغاية العثور عليهم بعد 

لا يؤمن بوجود الإله، وأصر في نكراه الإله رغم دعوة أصدقائه بالإمثان  احيث نجد من بين الناجين ملحد  

لهم بأن  ه للصلاة والدعاء من أجل النجاة، ويبينءلم متدين وكل يوم يدعو أصدقايبه، بالمقابل هناك شخص في الف

 .له المنقذ الوحيد لحالهم وخلاصهمالإ

مضي حوالي شهر من السقوط نفذ الطعام ولم يبق لهم شيء يأكلونه، وهم على حافة الموت تدخل  بعد

 اقتاح ضربالإ دواعوتى، فانفعل الجميع و قائهم المدصديقهم الطالب في الطب باقتاح مفاده يقضي بأكل لحم أص

شديد سرعان ، لكن في ظل الجوع الوقداسته الإنسان وقبلها طعن في الإلهبقيمة  مساسامن الجنون، معتبرين ذلك 

 . طبقوها وأكلوا ما

والغريب في الأمر صديقهم الملحد بعدما أكل معهم بدأ بالشعور بالذنب اتجاه إحساس يناديه، وبعدما ظل 

ة ير لفكرة الإله، أخيرا قبلها وآمن بها واجتمع مع أصدقائه لأداء الصلاة والتاتيل الإمثانية وذلك في المشاهد الأخ اناكر 

 .لميمن الف

نستنتج من هذا الفلم كتحليل فلسفي نقول أن فكرة الإله مركزية في الوجود الإنساني، بل فطرة وشعور  ما

 .من النجاة وفقدان الأمل واليأسقلب كل إنسان، يستعين بها في المواقف الحرجة كالخوف الشديد من الموت،  تملأ

 : دعم هذه الفكرة يقول إخوان الصفاول
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؛ م ولا اكتسابيته طبعا من غير تعلاعلم أن الله تعالى جعل بواجب حكمته في جبلة النفوس معرفة هو ثم "

داعية لها ومؤدية  ؛ وليكون طلبتها في هذه المعارفدية إلى طلب ماهيته ومعرفة آنيتهلتكون تلك المعرفة داعية لها ومؤ 

 .1"ضية والعقلية والحسيةإلى أحكام جميع العلوم والمعارف الإلهية والطبيعية والريا

، عن لإثبات وجود الله انفهم من خلال هذا النص الواضح بأن إخوان الصفا جعلوا البرهان الفطري، طريق

 .كتسابدون إطريق الشعور النفسي بهويته وعظمته دون تعلم و 

  :بوهان الحوك -رابعا

فة أبرزهم وقد استخدمه الكثير من الفلاسيأخذ إخوان الصفا بهذا الرهان كدليل عقلي في إثبات وجود الله، 

هكذا ء بالحركة، فكل قضية متحركة يجب أن يكون لها محرك يحركها، و يأرسطو، وفي معناه البسيط يعني أن العالم مل

الضرورة العقلية فيستمر الحال حتّ نصل للمتحرك الأول، لأنه غير مقبول أن تنتهي جميع المحركات إلى مالا نهاية، 

 .2ة تستلزم وجود محرك أول، وعلة كل المحركات، وهو ثابت لا يتحرك وهو اللهوالمنطقي

تي تدعمه تقديم المزيد من الحجج والبراهين العقلية ال ءباستثناوإخوان الصفا لا يغيرون كثيرا من هذا الدليل 

لكون مشكل سان، فكما ايجري داخل الكون مطابق لما يجري داخل الإن فهم مثث لون الكون على أنه إنسان، بمعنى ما

من أجرام وطبيعة وسماء وأرض وظواهر طبيعية وغيرها، الإنسان كذلك مشكل من نفس وأعضاء ولحم وجسد وبنية 

التشابه إذا في وجود الحركة داخل كل من الكون والإنسان، فكما أن الكون مليء بالحركة داخل فمورفولوجية معينة، 

                                                           
 .32 :، ص، مصدر سابق4رسائل إخوان الصفا، ج، إخوان الصفا 1
 .500وجيه أحمد عبد الله، الوجود عند إخوان الصفا، مرجع سابق، ص:  2
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المحركات المستمرة ء بلإنسان في داخله حركة مستمرة مليوعلة حركتها، كذلك اظواهره وطبيعته من خلال المتحركات 

     1الغير متوقفة

 صفات الله: -4-1-2

لبراهين وجود الله، وكيف اســــــــتخدم إخوان الصــــــــفا البراهين العقلية في إثبات وجود الله، نأتي في  طرقبعد الت        

وطبيعي أن تأتي صــــــفات الله بعد إثبات وجود الله، لأنه مســــــتحيل وصــــــف هذا العنصــــــر إلى صــــــفات الله عندهم، 

لمســــــألة الصــــــفات من ناحية منهجهم العقلي في قراءة  إخوان الصــــــفالنرى كيف ينظر قضــــــية دون إثبات وجودها، 

 النصوص.

م في مجال عل سـواءتعد مسـألة إثبات صـفات الله من أعقد القضـايا التي نوقشـت عبر التاريخ الإسـلامي، و 

خاصــــة مع ظهور فرق كثيرة تحاول كل منها قراءة النصــــوص المقدســــة قراءة جديدة يتطابق مع الكلام أو الفلســــفة، 

عوامل  توجد و بمســـــــألة صـــــــفات الله نجد المعتزلة والأشـــــــاعرة،  اهتمتفكرها ومع مذهبها، ومن بين أكثر الفرق التي 

ثل في منها العامل الداخلي المتمالفلســــــــــفات، محل جدل بين الفرق والمذاهب و كثيرة جعلت قضــــــــــية صــــــــــفات الله 

هناك عامل  والصـراع على نوعية الصـفات، والعامل الثاني يتمثل في تمازج الثقافات الأجنبية مع الثقافة الإسـلامية، 

 2أخر وهو ظهور مسألة المحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم.

                                                           
  .552، مصدر سابق، ص: 3ج، ، رسائل إخوان الصفاإخوان الصفا 1
، الإنسان في الفلسفة الإسلامية خلال القرن الرابع للهجرة، إخوان الصفا أنموذجا، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه مختاري العيد 2

 .322 ، ص:0257-0252( أبو القاسم سعد الله، 20علوم في الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزائر)
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ها: أن مبحث نذكر من اعتباراتهمية قصوى لعدة وتشكل مسألة صفات الله بالنسبة لفكر إخوان الصفا أ

الألوهية يشـــكل جوهر فلســـفتهم، وبما أن الله فكرة محورية في العلوم الألوهية، إذا حتما ســـتكون صـــفات الله قضـــية 

 ، لأنها تدعم فكرة الله وخاصة براهين وجوده. محورية

في الرسـائل بعنوان: مسـألة الخلاف في الذات والصـفات هي أيضـا  كامل داخلا  يضـع إخوان الصـفا فصـلا

ة والتخيلات العارضـــــة للأفهام إذا تفكرت النفوس في ماهي الظنونمن إحدى المســـــائل الخلافية، وســـــبب ذلك كثرة 

ئن مالله، وكيفية صــــــــــــــفاته اللائقة فلا تهتدي الظنون ولا تقر الأفهام عن الجولان، ولا تســــــــــــــكن النفوس إليه ولا تط

 1القلوب له حتّ يعتقد الإنسان رأيا من الآراء وتسكن نفسه إليه ويطمئن قلبه به.

في  فاتوالاختلافيها  الظنونونفهم من خلال نص إخوان الصــفا أن مســألة الصــفات مســألة خلافية لكثرة 

الكلامية  فاتأسلوب الطرح، وذلك كله يعتمد على قراءة النص المقدس، وسياقات ظهوره، ونفهم كذلك أن الخلا

تطورت من خلال قضــــــــــــــية الصــــــــــــــفات، والدليل؛ هو تطور أســــــــــــــلوب المناظرات، والجدل، والحوار، بين المتكملين 

والفلاســــــــفة، ولفظة الإفهام التي تكررت مرتين في نص إخوان الصــــــــفا معناها كيفية الإقناع عن طريق الأدلة العقلية 

 في ماهية الله.والبراهين المنطقية من خلال قراءة النص، والتمعن 

  :عند إخوان الصفا نظوي  الفيض-4-1-3

لعدة ا، وبحثهم في مجال الإلهيات خصوص، محطة مهمة في نسق إخوان الصفا الفلسفي *تعد فكرة الفيض

الفكرة من البحث الطبيعي لدى فلاسفة اليونان، إلى مجال البحث الديني في التاث الإسلامي،  انتقالأسباب منها: 

                                                           
 .83 :صمصدر سابق ، 4، رسائل إخوان الصفا، جإخوان الصفا 1
ؤسس هذه م ترجع هذه التي لعبت دورا كبيرا في الفلسفة الإسلامية إلى الأفلاطونية الحديثة، وأول من قال بها أفلوطينالفيض:   *

النظرية، وفحوى هذه النظرية أن لهذا العالم ظواهر جمة، وهو دائم التغير، ولم يوجد بنفسه، بل لا بد له من علة سابقة هي السبب 
في وجوده، وهذا الذي صدر عنه العالم )واحد( غير متعدد، وهو أزلي أبدي قائم بنفسه، ولسنا نعلم عن طبيعة هذه الخالق إلا أنه 
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لوصول الفيلسوف اليوناني عرضه معرفي بالأساس، وتعبيرا عن النزعة العقلية العالية في امن قبل بمعنى أن استخدامها 

للغايات النهائية لهذا العالم، أي أن العقل في ذلك العصر هو من تحكم في هذه النظرية، واستطاع أن يصل إلى 

  .، وحل مشكل الواحد والكثرةصدور الأشياء يةتفسيرات مقبولة خاصة تفسير مشكلة الخلق، وكيف

طونية المحدثة لاالأفوع من التأثر بالتاث اليوناني )لكن مع ظهور الأديان السماوية تحديدا الإسلام حصل ن

 ( كان نتيجته نقل التصور لفكرة الفيض من الطابع المعرفي، إلى الطابع الديني عند إخوان الصفا،وتحديدا أفلوطين

ة، هو ديني شرعي، أي هناك نزعة توفيقية واضح هو فلسفي عقلي وما أجل إقامة رابطة قوية بين ما وكل ذلك من

مثلا نجد أن هناك مبدأ في الفلسفة يقول أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وبين الحقيقة الدينية التي ترى أن الله ف

نهائية  الله وحده تعالى خالق كل شيء والحقيقة الواحد ولا مثكن أن يكون هناك واحد آخر قبله ولا بعده، وبالتالي

 : يقول محمد فريد حجاب، 1.للعالم

ببا الموجودات، حيث تبين لهم أن لكل موجود س استقراءمن خلال  استقرائيامنهجا  اتبعواالصفا  اخوان أن"

وجد عنه، وبذلك يكون قانون السببية هذا ساري المفعول في وجود كل الكائنات في عالم الكون والفساد . وقد 

أوجب هذا انتهاء هذه السلسلة من الأسباب والمسببات إلى سبب أول هو الله، وليس هذا قاصرا عند الإخوان 

 .2"سمانية فقط، بل يسري أيضا على الموجودات الروحانيةعلى الموجودات الج

                                                           

شيء، ويسمو على كل شيء ولما كان الله فوق العالم، وهو غير محدود فلا مثكنه أن يخلق العالم مباشرة، ولما كان الله  يخالف كل
واحد لا مثكن أن يصدر عنه واحد متعدد، وبالتالي قال أفلوطين بفكرة الفيض للخروج من هذا المأزق، والتالي تصبح الموجودات 

كل منظم، فالله لا يصدر عنه إلا واحد، ثم يصدر عن هذا الواحد واحد آخر، وهكذا إلى غاية تفيض عن الله في وضع تراتبي، وبش
 ومابعدها(.538انتهاء السلسلة) أنظر: عمر الدسوقي، إخوان الصفا، دار إحياء الكتب العربية، 

 .545 :صمرجع سابق، ، إخوان الصفا وفلسفتهم الدينية ،محمد حسن مهدي 1
 .532 :صتقديم: عز الدين فودة، مرجع سابق،  ،لفلسفة السياسية عند إخوان الصفاا ،محمد فريد حجاب 2
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دات من خلال البحث عن علل الموجو  اأرستقراطييشير صاحب النص أن إخوان الصفا اتبعوا منهجا عقليا 

والأسباب المحركة لكل ظاهرة في هذا الوجود، وعليه وصلوا أن الوجود بأكمله مليء بالعلل والأسباب المختلفة، 

تجد قضية ما في الوجود دون علة أدت إلى وجودها، كذلك منطقيا وعقليا يستحيل أن تنتهي هذه ويستحيل أن 

إلى المسبب  هاءالانت، وبالتالي لأسبابالأسباب والعلل إلى مالا نهاية، بل يجب أن تنتهي إلى مسبب كل تلك ا

 .الأول وهو الله

من مأزق  إخوان الصفا بنظرية الفيض الأفلاطونية كحل للخروج استعانولكي يتم تبرير هذه الفكرة فلسفيا 

صدور المتعدد  ة، ولذلك أخذوا من الفيثاغورية مبدأ كيفيةعتها الدينية الإسلاميق مع نز قضية الصدور والخلق بما يتواف

 اختاعهحده بعد  و د وإن تركب منه غيره من الأعداد لا يتجزأ، ونتيجته بقاء اللهويقولون أن العدد الواحعن الواحد، 

نه، فكما الأعداد لا ع نفصالالإبه ولا مثكن متصلة مدام الله مختع الأشياء وعلتها، فإنها تبقى للأشياء، وبالتالي 

 .1صلاتقوم إلا بالواحد، فإن الكائنات المخلوقة أيضا لا تقوم إلا عن طريق الخالق، كونه يوفر لها العناية والتو 

رية، والعناصر العدد الفيثاغو  يأخذ إخوان الصفا بفكرة الفيض الموجودة عند أفلوطين، فعن طريق فلسفة

م إخوان الصفا الأ ربعة التي جاء الفلاسفة الطبيعيين، وصولا إلى فلسفة أرسطو التي ترتكز على الهيولة والصورة، قد 

خوان فيض تبدأ من الأسفل وصولا للأعلى، فإن إفكرة الفيض بطريقة جديدة، فإذا كان أفلوطين جعل درجات ال

 .2(في تراتبية تضم تسع درجات، تبدأ من الموجود الثابت والأعظم )الله للأدنىالصفا ينطلقون من الأعلى وصولا 

إن نظرية الفيض عند إخوان الصفا تأخذ فكرة وسطية بين آراء كانت متناقضة فيما بينها، فلا هي القول 

اديون قاله الفلاسفة الم ءت به الكتب المقدسة والأديان، ولا هي القول بقدم العالم على ماجا بالخلق على ما

                                                           
 .020ص: مرجع سابق، حنا الفاخوري، خليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية،  1
 .382 تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، مرجع سابق، ص: عمر فروخ، 2
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تأني  حالة فيوالعقليون سابقا، وإنما اتخذت موقفها وسطا، فهم لا يعتقدون بأن الله أوجد العالم دفعة واحدة، بل 

 نظام تدريجي تراتبي يسير وفق عن طريق الفيض، وهكذا جعل كل شىءوتفكير ، وبالتالي أفضل طريقة لإيجاد العالم 

، وكل ذلك يعتمد على الهيولة التي يصنع منها المادة ويصنع منها العالم، ويحدث الفيض عندما تستدير أجرام 

 . 1الكوكب، وتتميز الأركان الأربعة، وتصنع المادة، يقع الفيض بالضرورة

 يقول إخوان الصفا:

كما أن الواحد هو نشوء أن الواحد هو قبل كل الأعداد؛   الباري جل ثناؤه هو أول الموجودات، كما"واعلم أن 

الأعداد، كذلك الباري موجد الموجودات؛ وكما أن الإثنين أول الأعداد، والأعداد ترتبت عن الواحد، كذلك العقل 

 .2أول موجود أبدعه الباري جل وعلا واختعه"

د بالضرورة إخوان الصفا تنزيه الله في مرتبة عالية عن الجميع، بما أنه موجو  عملية الفيض عندالي أول ركيزة في وبالت

 . *ولا مثكن تفسير سبب وجوده، وهو سبب وجود الموجودات بعد إذنه، لأن الله خير، ولا يصدر منه إلا الخير

ى العقل الفعال، يقول إخوان   الصفا:وعن طريق الضرورة يأتي الإبداع الأول المسم 

أول شيء اختعه الله جل ثناؤه وأوجده، جوهر بسيط روحاني في غاية التمام والكمال والفضل، فيه صور  

 .3جميع الأشياء؛ يسمى العقل الفعال"

                                                           
 .83، ص: 5303، منشورات مكتبة منيمنة، بيروت، 0عمر فروخ، إخوان الصفا، درس، عرض، تحليل، ط 1
 .08ص:  مصدر سابق، ،3جرسائل إخوان الصفا،  إخوان الصفا، 2
هنا يشير إخوان الصفا أن الفيض بالضرورة معناه تمام حصول الكمال في جميع الموجودات، فكل موجود تام فإنه يفيض منه على  *

كون كاملا قص، بل يجب ان يدونه فيض ما، وأن ذلك الفيض هو من جوهره، وبالتالي يستحيل تصور حدوث فيض لموجود نا ما
 (.578عبد الله، الوجود عند إخوان الصفا، مرجع سابق، ص: لتتم عملية الفيض. )أنظر: وجيه احمد 

 .50ص: مصدر سابق، ، 3ج رسائل إخوان الصفا، إخوان الصفا، 3
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وبالتالي أول شيء فاض عن الله العقل الفعال، وقد جعل الله الموجودات تصدر عن الله عن طريق فيض 

جميع الموجودات الأخرى التي ستصدر عنه، ويسمى أيضا العقل الأول أو العقل آخر بالضرورة، وهو يتحكم في 

لعقل المنفعل، والدرجة يسمى ا الكلي، وهذا العقل الكلي )العقل الفعال( يفيض منه فيض آخر أقل منه في الرتبة

 هي النفس الكلية، ويصفها إخوان الصفا بأنها؛  أو

 .1ضائل من العقل الفعال على التتيب والنظام""جوهرة روحانية بسيطة قابلة للصور والف

فاضت النفس الكلية، سوف تقوم بعملية الفيض لموجود أقل منها في الرتبة، يسمى الهيولى الأولى،  وبعد ما

بلت الهيولة ؛ فأول صورة قشيءوهي جوهرة بسيطة روحانية قابلة من النفس والصور والأشكال، بالزمان شيئا بعد 

 .2العمق، فكانت بذلك جسما مطلقا، وهو الهيولة الثانيةالطول والعرض و 

والهيولة الأولى بعد أن فاضت عن النفس الكلية، تفيض بالضرورة إلى رتبة أقل منها تسمى الطبيعة الفاعلة، ويعرفها 

 إخوان الصفا بأنها؛ 

 .3"قوى من قوى النفس الكلية الفلكية سارية في الأركان"

الأولى هي الطول والعرض والعمق، وبذلك كان الجسم المطلق أي؛ الهيولة الثانية،  وأول صورة قبلتها الهيولة

وقد وقف الفيض عند وجود الجسم المطلق، ولم يفض منه جوهرا آخر لنقصان رتبته عن الجواهر الروحانية، وغلظ 

 .4جوهره وبعد عن العلة الأولى

                                                           
 .00 ص: مصدر نفسه، 1
 .545عمر الدسوقي، إخوان الصفا، دار الإحياء العربية، ص:  2
 .520ص: مصدر نفسه، إخوان الصفا،  3
 .027 :صتاريخ الفلسفة العربية، مرجع سابق،  خليل الجر، حنا الفاخوري، 4
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و أفضل الجسم قبل شكله الكروي، الذي ه ويتابع إخوان الصفا تدرجهم في عملية الفيض وصولا لتشكل

، فالأول من لدن الفلك المحيط إلى منتهى فلك ينتج عنه عالم الأفلاك والكواكب الأشكال، ومادام كذلك فإنه

القمر، وهي تسع درجات بعضها في جوف بعض، فأدناها إلى المركز فلك القمر، وأبعدها وأعلاها الفلك المحيط، 

جوهرا وأبسطها جسما، ثم دونه فلك الأجسام الثابتة، ثم دونه فلك زحل، ثم دونه فلك الذي هو ألطف الأفلاك 

المشتي، وهكذا، إلى غاية الوصول للأركان الأربعة، وتسمى أيضا العناصر السفلى وهي: النار والهواء والماء والأرض، 

 .1والتي تعد المركز وأغلظ الاجسام، وأكثفها جرما

لأفلاك والعناصر السفلى، في عملية منظمة ومتجانسة من قبل الموجود المتعالي وعليه لما تمازجت هذه ا

الأول، جراء حكمته المتعالية وحسن تسييره ورؤيته للأشياء، فحصل التكاثف وخرج الشتاء والصيف، وظهر الليل 

كبت لدينا أخر فت  والنهار، وبرزت الرطوبة والحرارة والبرودة، كل ذلك انتهى، واختلط الصلب باليابس والرطب،

 .2العناصر من سلسلة الفيض، وتسمى المعادن والنبات والحيوان

 ومثكن ترتيب عناصر الوجود من خلال عملية الفيض إلى:

 وهو محور عملية الفيض والكامل بذاته، وكل الموجودات التي تفيض منه أدنى مرتبة منه. الله: -

 أو العقل الكلي العقل الفعال: -

 وهي تفيض من العقل الكلي، ومهمتها تحريك العالم، والقيام بالتشكيل والتصوير.  : النفس الكلي-

 وتفيض من النفس الكلية، وهي جوهر بسيط يتخذ كل صورة من صور المصنوعات الإلهية الأولى. الهيول  الأحلى: -

                                                           
 .50، مصدر سابق، ص: 3جرسائل إخوان الصفا،  إخوان الصفا، 1
 .50، ص مصدر نفسه 2
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 و.وهي التي تفعل الحياة في الأجسام الموجودة في عالمنا من الحرارة والنمالطبيع : -

 أصبح له طول وعرض وعمق. وهو ما أو الجسم الكلي المطلقالجسم: -

 .1وهو جسم شفاف كري يحيط بالعالمعالم الأفلاك: -

 أو العناصر الأربعة وهي: الماء والهواء والتاب والنارالعناصو السفلى: -

 . *وهي المعدن والنبات والحيوانالأجسام الجزئي  العام : -

نجد إخوان الصفا من خلال تطوير نظرية الفيض في عملية متسلسلة عن طريق صدور الموجودات على مراحل و 

عند داروين،  رتقاءالإو متعددة، فإنهم بذلك يقتبون من فكرة التطور الداروينية، لكن الفرق الجوهري بين فكرة النشوء 

وبين فكرة النشوء عند إخوان الصفا أنهم جعلوا التطور يبدأ من المستوى العلوي ثم ينزل إلى العالم الطبيعي، فضلا 

 .   2عن قولهم بأفضلية المبتدأ على المنتهى، لقربه من العلة الاولى وهي الباري سبحانه وتعالى

 :إخوان الصفاعند فكوة النبوة -4-2

فا يسيرون في إخوان الص أخرى مهمة في تبيان نسق إخوان الصفا الفلسفي، ودليل آخر على أنالنبوة فكرة 

عة أساسية في التاث وإذا تحدثنا عن النبوة ظهر جليا أنها قط ،قة بهالفي تفسيرهم للقضايا الإلهية والمتع توفيقيمنحى 

الإسلامي والديني بشكل عام، لأنه لا مثكن تصور تراث ديني من دون فكرة النبوة كونها الوسيط بين القضية المقدسة 

 .)الإنسان(وبين القضية الجزئية ، الله(الكلية )

                                                           
 .387 :دون، مرجع سابق، صلعمر فروخ، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خ 1
 .52، ص: 50، ص: 3إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، جأنظر،  *
 .027، ص: 0220، دار مصر المحروسة، القاهرة، 52ممحمود إسماعيل، سوسيولوجيا الفكر الإسلامي،  2
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دوا لها فصل خاص أفر نجد بأنهم ا في مجال العلوم الإلهية، في فكر إخوان الصفالنبوة  ومن أجل إثبات مركزية

بها في الرسالة السادسة تحمل عنوان: من العلوم الناموسية والشرعية في ماهية الناموس الإلهي وشراط النبوة وكمية 

لوحي المنزل ا خصالهم ومذاهب الربانيين والإلهيين، وقد بعث الله الأنبياء كي يقوموا بتبليغ رسالة النبوة عن طريق

لفيلسوف عن الله(، في مقابل الطريق الثاني الذي يقوده ا عليهم، كأول طريق لمعرفة الغاية النهائية لهذا العالم)معرفة

 . 1طريق العقل، وبالتالي مثكننا القول بأن النبوة تبدأ حينما تنتهي الفلسفة، والوحي يبدأ حيث يقف العقل

 وترجع أهمية فكرة النبوة في الأسباب الآتية من وجهة نظرنا:  

لأن إخوان الصفا جماعة مؤمنة بتعاليم الدين الإسلامي، وبما أن النبوة ركن أساسي فيه، فطبيعي أن يهتموا بها  أحلا:

 ويضعوا لها نصوص كثيرة في رسائلهم، على غرار مواضيع أخرى كالإمثان والفيض والدين وغيرها. 

تقوية الحجج في عملية ، فهم يستعينون بها لية التوفيق بين الدين والعقل عندهملأن النبوة محور أساسي في عمل انيا:ث

 السبل. تاختلفالتوفيق على أساس المقارنة بين النبي والفيلسوف، وجعل طريقهما وغايتهما واحدة، وإن 

 يعرف إخوان النبوة بأنها: 

من  ليها حال البشر مما يلي رتبة الملائكة، وأن تمامها في ست وأربعين خصلةأعلى درجة وأرفع رتبة ينتهي إ

 .2فضائل البشرية الأولى هي الرؤيا الصادقة، وهي جزء من أجزاء النبوة

                                                           
 .530ص: مرجع سابق، فؤاد معصوم، إخوان الصفا، فلسفتهم وغايتهم،  1
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ومن خلال هذا النص الذي يظهر قيمة النبوة وأرفعها مرتبة يصل إليها البشر، فقد أفردوا مجموعة من 

خصال  حامل رسالة النبوة، لأن الله اصطفى هذا النبي من بين الجميع لما يتمتع به منالصفات، التي يجب توفرها في 

 عشر خصلة هي: اثنتيتمكنه من حمل مشروع النبوة، وتكمن في 

تى أي عملا ن يقضأ هم  ومتّ ، ن تكون بها ومنهأنها أعمال التي من شه قوائمه على الأقوي   اءعضالأن تام ن يكو أ-

 ةعليه بسهول

يكون جيد الفهم سريع التصور لكل ما يقال له ويلقاه لفهمه على ما يقصد القائل به على حسب الامر في ن أ-

 نفسه

 لا يكاد ينسى شيئا منها وبالجملةن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ولما يسمعه ولما يذكره أ-

 .دنى دليلأ ينيكفيه لتبي يأا ذكيا ذا ر نن يكون فطأ-

 .لفاظجز الأأو ه لسانه على ما في قلبه وضميره باتيو ي العبارةن يكون حسن أ-

 .ستفادةوالان يكون محبه للعلم أ-

  .هلهمقربا لأ المعاونةبا للصدق وحسن ن يكون محأ-

 العيب لذاته.الشرب والنكاح متجنبا كل و ن يكون غير شره في الأأ-

 .مورما يشيل من الأنفسه بالطبع عن كل تكبر  للكرامة امحب ةنفس عالي الهمال ن يكون كبيرأ-

 عنده زاهدا فيها  هينةعراض الدنيا أ رن يكون الدرهم والدينار وسائأ-

 ن يكون محبا للعدل واهله مبغضا للجور والظلم واهله أ-
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 .1على الشيء الذي يرى انه ينبغي ان يفعل جسورا مقداما غير خائف ولا ضعيف النفس العزمثةن يكون قوي أ-

والصدق  داء الأمانةأحامل رسالة النبوة أن يتمتع بأخلاق عالية، منها الصبر و فضلا عن ذلك يجب على 

والحلم والرحمة وغيرها، لأنه لا مثكن تصور نبي سيء الأخلاق ويحمل رسالة النبوة، كذلك يجب أن يتمتع بقوة ذهنية 

، حتّ قبل نزول يزين في قومهموعقلية كبيرة، وإذا جئنا إلى تاريخ الأنبياء وسيرتهم، نجد بأنهم كانوا أشخاص متم

 الوحي عليهم، مما جعل الله تعالى يختارهم لأخلاقهم وليس لشخصهم.

 يقول إخوان الصفا:

"إن أول خصال النبوة الوحي، والأنبياء من الملائكة، ثم إظهار الدعوة في الأمة، ثم تدوين الكتاب المنزل بالألفاظ 

فوس في الفصاحة، ثم إيضاح تفسير معانيه وبلوغ تأويله، ثم وضع السنن المركبة ومداواة الن قراءتهالوجيزة وتبيين 

 .2المريضة من المذاهب الفاسدة والآراء السخيفة والعادات الرديئة والأعمال السيئة والأفعال القبيحة"

وجه، فربطهم بالملائكة،  على أكمل وهذا النص يبرز بعض الخصال التي يجب توفرها في الأنبياء لأداء وظيفتهم النبوية

يان، ثم بعد ذلك أو النسالضياع لكونهم يتلقون الوحي منهم، كذلك تدوين الوحي المنزل وتبليغه للناس خوفا من 

تأتي مرحلة تفسير النصوص وتأويلها، وهي أصعب مرحلة لأنها تعتمد على المجهود العقلي والنفسي ومدى وضوح 

  .*ومستوى المتلقين لهذا التأويل لغة الخطاب وفن الإقناع،

من  ؛البشري رتبة في الوجودأعلى في الدين والحياة بصفة عامة، كالنبوة وبعدما يذكر إخوان الصفا أهمية 

وصف إمكانيات النبي وأدواره في الوجود، ينتقلون إلى مستوى آخر وهو المقارنة بين النبي والفيلسوف وكل خلال 
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ع الوصول إلى يستطي بين الدين من جهة وبين العقل من جهة، فكما أثبتوا بأن النبيذلك من أجل نزع التعارض 

طيع كذلك الوصول يستعن طريق إمكانيات العقل  الفيلسوف، فإن  معرفة الله وبلوغ الغايات النهائية لهذا الوجود

 (.العالم)الجنةلمعرفة الله والسعادى القصوى، والغايات النهائية لهذا 

 الصفا:  يقول إخوان

ثم اعلم أن العلوم الحكمية والشريعة النبوية كلاهما أمران إلهيان يتفقان في الغرض المقصود منهما الذي هو الأصل "

 .1"ويختلفان في الفروع

لكن  ،الغاية لهما نفسوبالتالي  مثلك القدرة على معرفة الله، كلا من النبي والفيلسوفمن ذلك أن   صلن  

ق فالنبي يتلقى معلومات جاهزة عن طريق الوحي، والفيلسوف يجتهد عن طري، ة فقطفي الطريق المؤدي ختلافالا

ومهما يكن من أمر فإن النبي والفيلسوف في نظر إخوان الصفا أرفع الناس قيمة في الحياة، ومثكن اعتبارهم العقل، 

 .النقاش قيمة وتقدير لا تقبلمحل  مثكن للإنسان الوصول إليه وهما أعلى ما

 إخوان الصفاعند فكوة الظاهو حالباطرن -4-3

وبراهين وجوده،  صفات الله منيتعلق  إخوان الصفا، وكل ما عندشق المهم المتعلق بمكانة الله بعدما أنهينا ال

لقيمة ، نظرا وان الصفالإخلفكرة النبوة والوحي، وقد أكدنا على أهميتها بالنسبة  نتقالالإ، ثم لهمبالنسبة  تهاوأهمي

لهما في عالنبي ودوره في تبليغ رسالة ربه في المجتمع عن طريق الوحي، وأيضا التشابه بين كل من النبي والفيلسوف وج

 . درجة واحدة
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اهر فكرة الظاهر والباطن، فقضية الظوهي  لا تقل أهمية على النقاط السابقةنصل الآن إلى فكرة أخرى  

ولولا اتباع الإخوان لهذه الفكرة لما برز الغموض والإبهام  ،ات السابقةوالباطن لدى إخوان الصفا تكمل النظري

المذهبي من ا إخوان الصفخين والمفكرين حكموا على توجه م ومقاصدهم، لأن الكثير من المؤر الفلسفي في مراميه

يلية ففيهم من اعتبرهم أصحاب نزعة باطنية، وفيهم من اعتبهم شيعة وإسماع ،والباطنخلال التعاطي مع فكرة الظاهر 

 . غاياتهم(الفصل الأول في مطلب  )أنظرجراء فلسفتهم في الظاهر والباطن 

على كل ما هو موجود في هذا العالم، بمعنى أن كل شيء له إن إخوان الصفا يطبقون فكرة الضاهر والباطن 

ظاهر كالشكل الخارجي والبنية الجسمانية وله جانب باطني مليء بالأسرار الشخصية، ظاهر وباطن، فالإنسان له 

 . نسانيمير الإضوالدين ظاهر وباطن، فالعبادات تمثل الظاهر أما الباطن يتمثل في روح الدين والأخلاق وال

آياته، رآن و الق نصوص الظاهر والباطن من خلالإهتمامهم بلكن القضية الأهم التي أثارت إخوان الصفا 

قين بما أنو مصدر التشريع الأول في الإسلام، وأيضا لأن السابفي الدين والحياة بشكل عام، المرجع الأهم باعتباره 

ديد من التيارات القراءات المختلفة للقرآن أفرزت الع بالتاليا تفسيرات وتأويلات كثيرة فيه، و لإخوان الصفا وضعو 

 :لكن السؤال ،الإسلاميالإسلامية داخل التاث 

  والباطن؟لماذا اهتمت جماعة إخوان الصفا بقضية الظاهر 

 : الظاهر والباطن لعدة أسباب أهمهاجماعة إخوان الصفا بقضية  هتمتإ

 من خلال فهم الباطن يكون الإنسان قد اجتهد وسعى نحو تحقيق درجات تقدمية: جتهادالإالتأكيد على -

 . يط بهيح وكل ما أن الإنسان مسؤول عن معرفة قيمة الأشياء ومكانتهاون في فهم العالم والوجود، بل يؤكد
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م وجود والتي تسعى لبناء معارف جاهرة فقط، ففي نظره تكاليةالإينتقد إخوان الصفا الروح : الاتكالي الوحح  -

عقله ويفسر ويبحث، بن أمر إيجابي، فلو كان الله لا يريد الإنسان أن يرتقي آالباطن في الكتاب المقدس وتحديدا القر 

 . للتأويل ولاللتفسير لا نحتاج ، من خلال آياته ومعانيه، فاوبسيط الجعل القرآن واضح

سبب آخر يجعل جماعة إخوان الصفا تؤكد على ضرورة الباطن والكشف عنه، ومحاولة الوصول : تفاحت العقول -

ن مهمة صعبة  درجات المعرفة يجعل من إدراك الباطإليه تفاوت الناس في المعرفة والعقول، بمعنى أن اختلاف الناس في

 :ونيقولحيث ق عليه الشروط، ولن يصلها إلا الشخص المجتهد جدا والتي تنطب

ال الألفاظ لتلك : إحداهما احتمعاني ألفاظ التنزيل فهو من جهتينأما سبب اختلاف المفسرين المقرئين في م

 فهامهم فيسنح لكل واحد شيءاالمعاني، والأخرى من جهة مراتبهم في المعارف وصفاء جوهر نفوسهم وذكاء 

يسنح للأخر إذا نظر في معاني كتب الأنبياء عليهم السلام، بحسب اجتهاده وفهمه ودقة نظره ومبلغ  خلاف ما

  .3"وفوق كل ذي علم عليم"وقال  2"العلم درجات الذين آمنوا منكم والذين أوتو يرفع الله ا" :، كما قال تعالى1علمه

نفهم من خلال هذا النص أن البشر مختلفون في القدرات العقلية والذهنية والجسمية ولذلك هناك سلم 

هم، ير وهناك متوسط الذكاء وهناك الضعيف وغجدا نصنف الناس من خلاله، فهناك الذكي جدا وهناك الذكي 

 .يصل إلى مرحلة الكشف عن الباطنإلى أن ستخدم الإنسان عقله واجتهد بلغ مراتب عليا إفكلما 
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  :مسأل  الخلود لدى إخوان الصفا-4-7

من المسائل التي عنيت بها إخوان الصفا وخصصت لها الكثير من النصوص مسألة الخلود، وبصفة عامة 

ان بقضية جوهرية تعبر عنها الأدي أي لا تنتهي بفتة زمنية معينة، وعادة ماالخلود يعني الحياة المتواصلة دون موت، 

عل الخير فأتي من يالثواب فكون في شقيه تالة لأي إنسان على وجه الأرض، و واقعة لا محلأنها في الوجود البشري، 

 . ونتيجة ذلك إما الجنة أو النار فعل الشريأتي من والعقاب 

ة مسألة الخلود تكررت في جميع الحضارات بداية من الحضارات الشرقيأن وإذا نظرنا عبر التاريخ الإنساني نجد 

، لكن ماعيةاجتإلى غاية حضارة الإغريق، فكل حضارة تحاول إرجاع مسألة الخلود لمرجعية دينية أو فلسفية أو 

لود بخ منهم من قالو لود الروح وحدها فقط، من قال بخ، فمنهم  طبيعة الخلود وكيف نظروا إليهافيبينها  ختلافالإ

 . وغيرها، سدالروح مع الج

 ؟ لمسألةهذه تجلى طرحهم العقلاني في  ؟ وفيمكيف كانت نظرتهم للخلودف

م ها إمثانههذا منطقي لعدة أسباب منالصفا آمنوا بمسألة الخلود بشكل يقيني ومؤكد، و  إن إخوانكبداية نقول 

قضية عناه اضحة تؤكد خلود الروح، موبكل تعاليمه ومصادره المقدسة، وبما أن القرآن في نصوص و بالدين الإسلامي 

سألة الخلود من م عوالسبب الآخر تأثر إخوان الصفا بالفلسفات السابقة التي تض، مسلم بها عند إخوان الصفا

 .في الخلود أولوياتها وأحد ركائزها، وعلى رأسها فلسفة أفلاطون

 :الصفا يقول إخوان
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إنكم خلقتم للآخرة لا الدنيا، وإنما الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، وهي دار القرار ودار المقام ودار "

 .1"النعيم ودار الخلود

من أن إخوان الصفا تؤمن بمسألة الخلود، والأمر الآخر نجد أن طرح إخوان الصفا يتقاطع  يؤكد نص واضح 

، ذلك الدين الإسلاميو  بأنهم اتبعوا الكثير من المبادئ الإسلامية والشعائر المهمة ن قلنا، فإيونانيالطرح ال عكثيرا م

، ج جديدةم الفلسفي واتباع مناهلا يعني أنهم سيأخذون نفس طرح النص القرآني، لاعتبارات عديدة منها بحثه

ئيسي ذلك من أجل خدمة الغرض الر وأيضا طريقة مناقشتهم للقضايا والنظر إليها من زاوية البعد العقلاني، وكل 

 .العقلي ستدلالوالإالنص الديني  وهو الجمع بين

 : الىتع رآنية منها قولهقصوص نخلال  الطرح الإسلامي منفي بصورة واضحة مسألة الخلود تجلت و 

والذين كفروا وكذبوا ": وقوله ،2"والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون"

كل من عليها "وقوله  4"وتوكل على الحي الذي لا مثوت"وقوله  ،3"بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

 .5"فان

هذا الخلود،  طبيعةالآخر ونفهم من هذه النصوص القرآنية المقدسة أن قضية الخلود أمر مسلم به، لكن الأمر 

الذي نادى  لكن هل الخلود، ود الروح في عالم السماءتعلق بخلحيث يظهر من خلال النصوص السابقة أنه خلود ي

 ؟مثل الخلود الذي نادى به القرآن به إخوان الصفا
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المتمعن في رسائل إخوان الصفا يجد أن لفظ الخلود تكرر فيها كثيرا، وفي أغلب الأجزاء، وهذا إن دل إنما 

ود الكثير اتجاه الأشخاص الغافلين عن وجم عتابهإخوان الصفا، والأمر الآخر  عند يدل على أهمية مسألة الخلود

 . الخلود اسمهاقضية 

 : يقول إخوان الصفا

 وأيضا  ،1"والذين يريدون الخلود في الدنيا هم الغافلون عن أمر الآخرة"

فلما جهل أبناء الدنيا أمور الآخرة، وغفلوا عنها اشتغلوا عند ذلك بطلب الدنيا ونعيمها ولذاتها وشهواتها،  "

 .2"وتمنوا الخلود فيها

نفهم من خلال هذا النصوص أن إخوان الصفا أشاروا إلى نوع من الخلود وهو خلود الدنيا، فالإنسان في 

دلالة  بالغفلة والجهل، وربما إذا حللنا الأمر أكثر فيون ذلك آخر، ويعللدنيا، ولا يفكر بخلود رأيهم متمسك بحب ال

هم ف في الدلالة رغم أن كليهما يحملان معنى السلبية والتخلف بالنسبة للإنسان، ينالغفلة والجهل نجدهم مختلف

الخلود، إنما  ل معنىيجهلا فالإنسان الغفلة أخطر من الجهل، لأنها مقصودة وتنم عن عقل يتعمد الجهل، يجعلون 

 .عن الخلودمسبقة معلومات ومعارف  عمد نسيانه، أما الجهل ناتج عن فكر متخلف لا مثلكيت

بعد رتبة فلى سوبالنسبة لإخوان الصفا فإن  من يغفل ويجهل حقيقة الخلود في الآخرة يضعونه في درجة 

قط بالأمور الحسية ليهما يهتم فمعنى  الخلود، فك لأنهما يجهلانتشابه كل من الحيوان والغافل  تبرير ذلكالحيوان، و 
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 التي تلبي رغباته الجنسية والبيولوجية، حتّ أنهم وصفوهم بالبهائم في الأكل والشرب والنوم، وبالخنازير والحمير في

    1.الجماع والنكاح

 :مذهب إخوان الصفا في التوفيق-4-5

إخوان الصفا قضية   دعنقضية التوفيق بين الدين والعقل  من خلال ما تفضلنا به في المطالب السابقة نجد أن

كلاسيكية وقدمثة، بمعنى أن البحث فيها لم يكن حكرا عليهم، واكتشاف من قبلهم، بل هناك الكثير من الدراسات 

لكتابات الرئيسي في فكرها، وأفردت له العديد من ا هتمامالإالسابقة عليهم بحثت في الموضوع، بل وجعلت منه 

والمباحث، ودرسته من مختلف الجوانب وبمناهج مختلفة، سواء في التاث اليوناني أو التاث المسيحي أو التاث 

يحسب لجماعة إخوان الصفا كيفية توظيف هذا التوفيق، ونوعية هذا التوفيق، بمعنى هل كان  الإسلامي، لكن ما

 عندهم يعني الميل لأحد قضايا التوفيق ) الدين أو العقل (، أم أنه توفيق من نوع آخر ؟      التوفيق

فنقول أن جماعة إخوان الصفا قدمت قراءة جديدة عم ا يسمى التوفيق بين العقل والنقل أو الفلسفة والشريعة، 

ع العقل  العقلي حاولوا وض الاتجاهاب السائد في الفكر الإسلامي إم ا عقليا أو نقليا، فأصح الاتجاهبعدما كان 

كسلطة لفهم النص المقدس، وإذا تعارض العقل مع النقل يتم تغليب العقل، أما أصحاب التيار النقلي، فوضعت 

النص المقدس فوق كل سلطة، صحيح أنها جعلت للعقل قيمة من حيث التدبر والتفكير، لكن إذا تعارض العقل 

 .2كل صريحمع النقل، يتم تغليب النقل بش

لكن إخوان الصفا لم تذهب في اتجاه أي من أطراف التوفيق، فمذهب التوفيق عندهم لم يكن يعني تغليب 

فك  ؛بل غايته فك التعارض بينهما، أي طرف على طرف آخر، ولم يكن يعني الدفاع عن طرف على طرف آخر،

                                                           
 .503 مصدر سابق، ص: ،0إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 1
 .537 :، ص532 :لكون والإنسان، مرجع سابق، صفراس السواح، الله وا 2
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لدين والعقل، كل شك في قضية التوفيق بين ا  ، وربما النص القادم لإخوان الصفا سينزعلتعارض بين الدين والعقلا

 عندما يقولون:

ثم اعلم أن العلوم الحكمية والشريعة النبوية كلاهما أمران إلهيان يتفقان في الغرض المقصود منهما الذي هو "

 .1"الأصل ويختلفان في الفروع

سفية، كل من العلوم الحكمية؛ وهي العلوم العقلية الفل  اتفاقنص واضح وصريح يعبر فيه إخوان الصفا عن 

ة الله وبلوغه كلا من العلوم الحكمية والشريعة النبوية يتفقان في الأصل؛ وهو معرففوالشريعة النبوية؛ التي تعني الدين، 

العلوم الحكمية ف الحقيقة النهائية لهذا الكون، ويختلفان في الفروع؛ والمقصد هو طريق كل منهما، ومنهج كل منهما،

يق والبرهان، وطريق التسليم بالنصوص المقدسة والإمثان بها. ولنشرح علمية التوف الاستدلالمنهجها عقلي عن طريق 

  :  الصفا، نضعها في النقاط الآتيةبين الدين والعقل أو الفلسفة لدى إخوان 

سان البحث عن الإجابات التي يطرحها الإنمن بينها الشريعة و الفلسفة غايتهم واحدة:  أن الدين والعقل أو-5

بشكل مستمر، فكما يحاول الدين الإجابة على بعض الأسئلة المعقدة، كذلك الفلسفة عن طريق العقل تحاول 

ي ز عقله وكذلك البشري المحتكم إلى تم الاجتهادالإجابة على الكثير من الأسئلة، فالفلسفة تحاول الإجابة عن طريق 

 لالتزاما، أما إجابات الدين عبارة عن إجابات موجودة في نصوص جاهزة، وينبغي الاستدلالاعية في إلى قدراته الإبد

، لكن الأمر الواضح أن كلا من 2هو مصير العالم؟، وماهي طبيعة الله؟ بها دون اعتاض أو نقد أسئلة من قبيل: ما

 صيخ في ما ةالدين والعقل غايتهم واحدكذلك   يسعيان لتحسين ظروف الإنسان و تلبية حاجياته، الدين والعقل

 . ير والخلود والجنة والنار وغيرهاهموم الإنسان وتساؤلاته المستمرة حول الوجود والمص

                                                           
 .322 :، مصدر سابق، ص4إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 1
 .20 :، ص0225 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،5مدخل إلى الفلسفة، ط، محمد قاسم 2
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: بما أن الدين والعقل مصدرهم واحد وهو الله فالأكيد أن غايتهم واحدة، فقط أن الدين والعقل مصدرهم واحد –

، تطبيقهاو الطريقة التي يصلان بها، فالدين عبارة عن مجموعة المبادئ والقواعد التي يجب على الإنسان التحلي بها 

ائص يستخدمها أما العقل أداة ووسيلة يستخدمها الإنسان لكشف هذا الوجود وفهمه من خلال أليات وخص

 .والبرهانين العقلية الاستدلالمنها  الإنسان المفكر

، لعقلة وليس الدين واين والفلاسفأن المشكلة الحقيقة بالنسبة لإخوان الصفا في قضية التوفيق تكمن في رجال الد –

س الآمر فيما يأمر للرئي والانقيادفكما أن الدين الطاعة بالنسبة لهم أمر ثابت وجوهري لا يتغير، عقل الو لأن الدين 

خلق الله في الكون وأعطى له صحة التمييز  ، العقل كذلك خير ما1يليق بواحد واحد وسين بحسب ماؤ وينهى المر 

 ، 2الاختياروحسن  ومعرفة الحقائق،

ل الدين ضيقوا ، فمن جهة رجامن قبل الفلاسفة ورجال الدين عقلوال المشكلة في طريقة تناول الدينوبالتالي       

و إتهام كل من يخالف ذلك الأمر بالزندقة والإلحاد والكفر، وهو الوضع من خلال تحريم النظر العقلي في النصوص، 

 اضطهادع وقحين حدث في جميع مراحل الأديان السماوية، بداية من اليهودية، ثم المسيحية، وأخيرا الإسلام،  ما

وحرق للكتب وتكذيب أفكارهم، ومن جهة مبالغة الفلاسفة في تصوراتهم وقراءاتهم  رهيب للفلاسفة، من تعذيب،

في الكتب المقدسة في بعض الأحيان، لدرجة تكذيب الكثير من القضايا، منها: نفي الألوهية والإمثان ببعض الأفكار 

نتيجة تصوراتهم  هم الدينف هم فيعجز بسبب نفي المعجزات، وكذلك نفي الدين بصفة عامة، وهذا كله و الإلحادية، 

ات حول الدين نتيجته الدعوة إلى المزيد من القراء تكان  ،الغير صحيحة وقراءاتهم المبالغ فيها وقصور نظرتهم للدين

                                                           
 .23 :ص، مصدر سابق، 4جرسائل إخوان الصفا،  إخوان الصفا، 1
 .323 :ص، مصدر سابق، 5رسائل إخوان الصفا، ج إخوان الصفا، 2
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، ولتأكيد هذه شبما فيها الأمور التي لا تناق المبالغة في استخدام العقل ومناقشة كل شيءوبالتالي والكتاب المقدس، 

  بون إليه إخوان الصفا يوردون نص واضح وصريح مضمونه:يذه القضية في ما

واعلم أيها الأخ، إنما ذهب على أكثر المتفلسفين والباحثين عن حقائق الأشياء معرفة كتب الأنبياء، عليهم "

الصلاة والسلام، لتكهم البحث عنها وإعراضهم النظر فيها، ولقصور فهمهم عن تصورها، لأنها مأخوذة عن الملائكة 

  .1"لذين هم في الملأ الأعلى وأهل السماوات وسكان الأفلاكا

هنا إشارة واضحة أن المشكل في الفلاسفة أنفسهم وطريقة تناولهم للمسائل والمشكلات الدينية، فربما بالغوا 

ا هؤلاء ويحاولون تفسيره بشكل فيه مغالاة، وربم ،في قراءاتهم للدين والشريعة، هذا الأمر جعلهم ينتقدون الدين

ليس لديهم ة و خبرتهم وثقافتهم ناقص قد تكونالفلاسفة لا مثلكون مناهج وآليات تمكنهم من فهم النص المقدس، و 

كن اعتبار نظرية بالدين، ومنه مث ا، فحسبهم كل متفلسف في الدين يجب عليه أن يكون عالمالكافي بالدين طلاعالإ

 ق بين الدين والعقل؛ هي في الأساس فلسفة للدين، أو فلسفة الدين عندهم.التوفي

يخص قضية التوفيق، ورغم أنها نظرية   مامت طرحا جديدا فيالصفا قد   نإخواومهما يكن من أمر فإن 

لهذه النظرية أفرز  همتبه سابقا، إلا  أن معالجة في الفكر الإنساني بشقيه الغربي والإسلامي مثلما تفضلنا يكلاسيك

هذا ل في فهم دور العقأبرزها؛ تقديم نظرية جديدة في فهم الدين من جهة، والتأكيد على  العديد من النقاط الهامة

من أجل  ،يستطيع الإنسان أن يرتقي فكريا ويحقق لنفسه الطموح يضاأ الدين من جهة أخرى، ومن خلال الدين

  .  2ونيل السعادة أقصاها معرفة اللهائية للعالم و النه تحسين ظروف عيشه وكذلك الوصول للغايات

                                                           
 .043 :صمصدر سابق، ، 4جإخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا،  1
 .032حنا الفاخوري، خليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية، مرجع سابق، ص:  2
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 :إخوان الصفاعند التأحيل -المبحث الخامس-3

جماعة إخوان الصفا  إخوان الصفا، وكيف أنعند بعدما أنهينا المبحث المتعلق بنظرية التوفيق بين الدين والعقل 

جعلوا الدين والعقل مركز فلسفتهم، وأن العقل الوسيلة الأهم في فهم الدين، فمن دون فهم عقلي للدين لا مثكن 

 إمثانيا، وقد أوضحنا ذلك من خلال التأكيد على فكرة الله فيو روحيا فهم هذا الدين، وبالتالي لا مثكن أن نتطور 

فلسفتهم، بما أن فكرة الله تشكل ذروة أفكارهم، وتعرضنا لنظرية الفيض كنظرية تحاول تفسير صدور الموجودات من 

 .لأسفل، وكل ذلك يتم في منحى عقليالله بشكل تنازلي من الأعلى إلى ا

فة والغاية تكتسيه من أهمية من ناحية التوفيق بين الدين والفلس ان الصفا، وماتناولنا فكرة النبوة لدى إخو ثم  

من إبراز فكرة النبي؛ التأكيد على الجانب الفلسفي في فكر إخوان الصفا من خلال جعل النبي والفيلسوف في كفة 

المعلومات والأفكار  ى، وحجة إخوان الصفا في ذلك أن النبي يتلقاواحدة، كذلك النبي فيلسوف قبل أن يصبح نبي

ق إمكانيات فكار عن طريمن مصادر خارجية عنه عن طريق الوحي، بالمقابل الفيلسوف يتوصل لكل المعارف والأ

 . عقله فقط

بعد ذلك تناولنا فكرة مركزية جدا وهي قضية الظاهر والباطن لدى إخوان الصفا، بما أنها فكرة عميقة وملفتة 

أن و سعي إخوان الصفا للتأسيس لبعد فلسفي يستطيع فهم الدين من خلال العقل، تقود نحو تصورات كثيرة منها 

 .يلمحل خلاف وتأو  باطني خفي جانب، و ؛ جانب ظاهري وهو متفق عليهالنص المقدس يتكون من جانبين

لقضية أخرى لا تقل أهمية عما سبق، وربما ذروة القضايا لدى إخوان الصفا بما أن كل القضايا وعليه نصل 

سبب للسابقة مرتبطة بها، ونقصد بها ؛ التأويل، وجعلنا مبحث التأويل لدى إخوان الصفا كمبحث أخير في الفصل ا

، سواء من حيث وضعه العام في فلسفة إخوان الصفا، أو من حيث وضعه في موضوع بحثنا، كلتا منهجي وتاريخي

لتوفيق بشكل لله وفكرة الظاهر والباطن والنبي وا، لأن فكرة اعنهاالحالتين التأويل سيكون آخر قضية يجب التحدث 
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عام لن يكون لها أهمية دون تبريرها تأويليا، فالتعارض بين النص الديني والحقيقة العقلية يستوجب تدخل التأويل 

 .تفق مع النزعة التوفيقية المرجوةلفك التعارض وجعل المعنى م

ل الإجابة و نريده في هذا البحث، ومنه نحا ، ذروة ماوعليه نحن أمام قضية جديدة في بحثنا تسمى التأويل

 : على التساؤلات الآتية

يق بين الدين التوف ه؟ وكيف وظ ف إخوان الصفا قضية التأويل في دعم موقفهم اتجاهو مفهوم التأويل ما

  ؟عقلوال

  :مفهوم التأحيل لغ  حاصطلاةا-5-1

 فعله الماضي رباعي مضعف: )أو ل(التأويل مصدر، على وزن )تفعيل( و : التأحيل لغ -أ

ها يرجع إلى أن الظاهر في: في استعمالاتها اللغوية تختلف إلا ، ومادة الكلمة )أول(، تأويلا، يؤول: أولنقول

 .لعودة والرجوع، والتفسير والبيان: امعنيين

، إذا ل يؤول إليه: آيناء في كتاب الع، ويأتي أيضا لازما، جالمعنى الأول العودة والرجوع: ويتعدى بعن أو إلى

 .1: رجعذا وكذا، إلى الثلث أو الربع، أي: طبخت النبيذ والدواء فآل إلى قدر كرجع إليه، تقول

أوله، إذا جمعته وأصلحته، فكأن التأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال  يءيقال ألت الش

. 3المؤول للكلام يسوس الكلام، ويضع المعنى في موضعه : من الإيالة وهي السياسية، فكأن، وهو عند الزركشي2فيه

                                                           
لمجلد الثامن، دار السامرائي، ا مأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري؛ د مهدي المخزومي، د إبراهي 1

 .303ومكتبة الهلال، دب، ص 
 .34 :، ص5884، المطبعة الأميرية، القاهرة، 53 ج سان العرب، مادة أول،ل ،ابن منظور 2

 .543 :، ص5370رفة للطباعة والنشر، بيروت، البرهان في علوم القرآن، دار المع ،الزركشي 3
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: ضرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب ويعرفه الجرجاني بأنه

  .1والسنة

بأنه عبارة عن ، Abu hamid Alghazali م(5555-م5208) اليز يعرفه الغ: اصطلاةاالتأحيل -ب

يعضده دليل، يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا احتمال 

 .2للفظ عن الحقيقة إلى المجاز

على أنه إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة  Averroes (5538-5502) رشد بناويعرفه 

حقه أو مقارنه، بشبيهه أو بسببه أو لا الشيءالمجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية 

  .3أو غير ذلك من الأشياء التي عددت في التعريف أصناف الكلام المجازي

فكرة مهمة جدا للرجوع إلى مركز القضية، ومن ثم تحليلها وتحليل ظروفها  معرفة وأسباب ظهور التأويل

كه، وعليه يجب إدرا  ومنطلقاتها قصد الخروج بحلول جديدة أو على الأقل وضع الأصبع على المشكلة لتدارك ما

 : لتاث الإسلامياقضية التأويل في نضع مجموعة من الدوافع والأسباب التي نعتقد أنها السبب الرئيسية في ظهور 

: أكبر مسألة وقعت مع المسلمين بعد وفاة النبي مسألة الخلافة أو الإمامة أي من مسألة الإمامة أو الخلافة-

ة بالكلام المرجع الأساسي لأي قضيلأنه كان على قيادة الدولة الإسلامية، عليه الصلاة والسلام يخلف النبي محمد 

لمسلمين خاصة مع المشاكل والقضايا التي واجهتهم، فالصحابة وقتها كانوا المباشر؛ أي لم يكن أي خلاف لدى ا

، أما ل طبيعيبشك النصوص الواضحة يعملون بهاو  عليه الصلاة والسلام محمدالقرآنية من خلال  يفهمون النصوص

                                                           
 .03، ص: 5335الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق: عبد المنعم الحفني، دار الرشاد، القاهرة،  1
 .387 :، ص5322، صول، دار الفكر للطباعة، القاهرةالغزالي: المستصفى من علم الأ 2
 :، ص5383، دار المعارف، القاهرة، 0طعمارة، محمد  ، تحقيق:الاتصالرشد: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من  بنا 3

02.  
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أو كما قال  1لسلامه اعلي لهم يحتمل التفسير والتأويل يلجؤون إلى التدبر، ومن ثم عرض المسألة على الرسول ابد ما

  .(2أَقْفالُها قُ لُوب   عَلى أَمْ  الْقُوْآنَ  يَ تَدَب َّوُحنَ  فَلا)القرآن 

 :كقولهفي عدة مواضع  الكريم ورد في القرآن  وبالتالي أن التأويل      

نَ فأَمَّا الَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِمْ زيَْغٌ فَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ »      ، «3حَمَا يَ عْلَمُ تأَْحِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ  ،ِ  حَابتِْغَاءَ تأَْحِيلِهِ الْفِت ْ

وفاة النبي برزت  لكن بعد، يغطي أي محاولة للتأويلفي ذلك العصر كان  عليه الصلاة والسلام وجود النبي محمد لكن

ني ساعدة وقع في سقيفة ب ماوهو  مشكلة تأويل النص الديني سواء النص القرآني المقدس أو حديث النبي محمد،

نبوي   أو حديث، ومرد هذا الخلاف غياب نص قرآنيعليه الصلاة والسلام من خلاف حول من يخلف النبي محمد

 ، وإخوان الصفا أنفسهم يتحدثون عن مسألة الخلاف فيقولون:واضح يحل المشكلة

كل، في الأصول والفروع، وتنازعوا فيها فنونا من التنازع في الواضح والمش الاختلافالأمة ضروبا من  اختلفت"

  .4"من الأحكام والحلال والحرام والتفسير والتأويل

في صفوف الأمة الإسلامية، في عدة قضايا  قساموالإنيبين مدى الخلاف لإخوان الصفا لعل هذا النص 

قل الأمة الإسلامية إلى فرق، لكن على الأ انقساملم يذكروا الصفاإخوان ومسائل حاسمة من بينها التأويل، ورغم أن 

  . لافالإشارة بأن التأويل المشكلة في الخ

 لانفتاحا: نتيجة دخول الثقافات الأجنبية من الخارج خاصة مع عصر ة للإسلاميدخول الثقافة المعاد-

شكيك في نصوصها محاولة ضربها فيها عن طريق التوالتجمة، بدأت الثقافة الأجنبية تتغلغل في الثقافة الإسلامية، و 

                                                           
  :، ص0220دمشق،  ،5، الأوائل للنشر والتوزيع، ط نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية ،عبد الفتاح فيدوح 1
 .04 ، الآية:سورة محمد 2
 .7 الآية: آل عمران، :سورة 3
 .05 مصدر سابق، ص: ،5ج رسائل إخوان الصفا، ،إخوان الصفا 4
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، ومواجهة  نتج عنه التسلح بنفس السلاح ومحاولة إبراز التناقضات الموجودة في النصوص الدينية المقدسة، وهو ما

 قامت به من محاولات جبارة للتصدي لكل من حاول كل مرتبص بالنص المقدس بسلاحه، وهنا نذكر المعتزلة وما

بالتاث الإسلامي عن طريق المحاورات والمناظرات والجدل، وكلها مأخوذة من التاث اليوناني، رغم ذلك المساس 

  الأعداء والمشككين في الإسلام. مواجهة قدمت فوائد كثيرة للتاث الإسلامي عن طريق

 : فع ظهور التأحيل لدى إخوان الصفاأسباب حدا-

 أويل في التاث الإسلامي وبي نا كيف أن العامل السياسي لهفي نقطة سابقة تكلمنا عن أسباب ظهور الت

الدور الأهم في ذلك، في هذا العنصر سوف نتناول دوافع ظهور التأويل لدى إخوان الصفا، أي لماذا سعى إخوان 

الرمز والتأويل  لأسلوب استخدامهم، وهل إخوان الصفا في ؟الصفا لتكريس جزء من كتاباتهم حوله، رغم أنها قليلة

ذا التأويل لديهم م له؟ أم أن إخوان الصفا في استخدامهتوفيق بين الدين والعقلغرضهم فكري أوديني على أساس ال

 ؟لتنويري الإصلاحي؛ كالغرض السياسي أو ربما الغرض اأغراض أخرى

 : إخوان الصفاعند مفهوم التأحيل -5-2

ه قضية مركزية في فلسفتهم، بل يشكل الحل المثالي للخروج بحل اتجايشكل التأويل لدى إخوان الصفا قضية 

التوفيق بين الدين والعقل، فكلما وقع التناقض بين النظريات الفلسفية التي دعموها، والقضايا الدينية التي يؤمنون 

 . اء انسجام أكثر ومنطقية في الطرحبها، تدخل التأويل لفك التناقض وإعط

ذي سبق سنجد أن إخوان الصفا يواصلون في نفس النسق العقلي ال ماجهم الذي تناولناه فيينا إلى منهوإذا أت

اته يتعلق بها من براهين وجود الله إلى أسماء وصف رأيناه من خلال عدة محطات بداية من نظرتهم للألوهية وكل ما

ع أفكار النفس وتشابه أفكارهم م إلى مسألة خلود الانتقالالله، وأيضا طريقهم التنازلي من الأعلى للأدنى، ثم 
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تنتهي إلى  أخيرا فكرة الظاهر والباطن، كل هذه النظريات والأفكارو المعتزلة، ثم تناول العلاقة بين النبي والفيلسوف 

     . لتأويلا

 :شوحط التأحيل لدى إخوان الصفا-5-3

نظرا لقيمة التأويل لدى إخوان الصفا وأهميته القصوى، وجعله الحجر الأساسي لعملية التوفيق بين الدين 

رائهم الدينية والفلسفية من خلاله، وضعوا شروط لكل من يقوم بعملية التأويل، فلا آوالعقل، وكذلك محاولة إثبات 

ناك فئة ، لأنه من المنطقي أن تكون همحدودة ص فئة معينة يخ، بل والعوام لكل الناسمشروع نتصور تأويل النص 

القدرات يختلفون في الذكاء وصفاء النفوس و باعتبار أنهم من الناس مهمتها في هذه الحياة تأويل النص المقدس، 

 لا مثكن التاليبالذهنية والنفسية وبالتالي لا مثكن جعلهم في نفس الدرجة، ففيهم المتعلم والجاهل والغبي والذكي، و 

 .1المساواة بينهم

 :   يقول إخوان الصفا

العلم،  يدل عليها ظاهر ألفاظها، يعرفها العلماء الراسخون في إن للكتب النبوية تأويلات وتفسيرات غير ما"

 "2"فليسأل الملك أهل الذكر

همتها وم نفهم من خلال هذا النص أن هناك فئة متخصصة في تأويل النص تسمى الراسخون في العلم، 

الراسخون ــ: ـتأويل النص الديني ورده إلى معناه الصحيح من أجل فهمه واستيعابه، لكن ماذا يعني إخوان الصفا ب

 ؟ في العلم
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يط الصفا، والشروط الواجب توفرها فيها نحاول تقديم بسعند إخوان الراسخون في العلم معنى قبل تحديد 

ين مفهومه بالفرق بين مفهومه العام داخل التاث الإسلامي و  في العلم وكيف ظهر لنرى ينعن مصطلح الراسخ

 . إخوان الصفاعند 

 في العلم أي أثر قبل ظهور الإسلام، سواء في التاث العربي أو الأجنبي، وهو ينلم يكن لمصطلح الراسخ

. وقد ذكر مصطلح قاحظرية التأويل التي ذكرناها لامصطلح جديد في الثقافة العربية الإسلامية، لأن ظهوره ارتبط بن

 في ؛ فك الغموض وفهم النص القرآني وتقدمثه للناس، وقد ذكرهم اللهرآن لغاية واحدة في العلم في القينالراسخ

  الكرمثة: موضعين من القرآن في الآية

تأويله يعلم  "وما وفي الآية "1أنزل من قبلك والراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما"

 ، والذين، أي هم من يحسنون فهم النصوص ويفهمون الشرع والعقل.2إلا الله والراسخون في العم يقولون آمنا به"

يجمعون بين العلم والعمل، فهم مثلكون عمق البصيرة والتحليل المستمر للنصوص، وفهم تداخل النصوص والآيات، 

  نية مبنية على نظر عميق ورؤية لا تقبل الشك. وبالتالي النتائج التي يصلون إليها في الغالب يقي

في  نص صريح فيفقد تحدثوا عنه عند إخوان الصفا بما أنهم موضوع بحثنا، نأتي لمفهوم الراسخون في العلم 

 : أحد نصوصهم عندما قالوا

مة المهديون ئوالراسخون في العلوم الإلهية والمعارف الربانية، العارفون خفيات أسرار الناموس الذين هم الأ"

 . 3"والخلفاء الراشدون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون

                                                           
 520سورة النساء، الآية:  1
 7ية: سورة آل عمران، الآ 2
 .020 ، ص:5ج ،رسائل إخوان الصفا إخوان الصفا، 3
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 : يلي نستنتج من هذا النص ما

هي جعل الامامة مركز تفكير إخوان الصفا، والدليل هو قولهم بأن الراسخون في العلم يتمثلون في  النقطة الأولى-

 .القادر على تأويل النص في نظرهم الأئمة المهديون، بمعنى أن الإمام وحده

هل  :، منهاتساؤلات يطرح العديد من الينن في المرتبة الثانية بعد الأئمة المهدييالنقطة الثانية جعل الخلفاء الراشد-

 .عيللتصور الشي بالتالي مثيلونو إخوان الصفا بهذا المنحى يتجهون إلى تفضيل الإمام على النبي 

 :إليه قول إخوان الصفا في نص آخر بأن الانتباهوالأمر الآخر الذي يجب 

  .1"علماء التأويل هم الأئمة وخلفاء الأنبياء" 

 : مايليمن النص  هما نستنتج

قط هم من ، وبالتالي فلعلم مرادف لمصطلح علماء التأويلأن إخوان الصفا يجعلون من مصطلح الراسخون في ا 5

 حقيقته.يستطيع الكشف عن باطن النصوص ومعرفة 

نلاحظ من خلال النص حفاظ إخوان الصفا على نفس ترتيب أصحاب التأويل والراسخون في العلم، فالنص  0

 ن، والنص الثاني تضمن الأئمة وخلفاء الأنبياء، وهذا التتيب فيي والخلفاء الراشدينالأول تضمن الأئمة المهدي

هور نزعة التشيع في ظوبالتالي نلحظ أيضا الأنبياء،  فاءللأئمة قبل خل إخوان الصفاالمصطلحات يدل على تفضيل 

 .الإمامةفكرهم وانحيازهم لفكرة 

 : لإخوان الصفا يؤكدون ذلك في قولهمالقادم  وفي النص
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إن الشخص هو المبعوث وصاحب الزمان والإمام للناس مادام حيا، فإن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح "

التأويل وأحكم الشريعة وأوضح المنهاج وأقام السنة وألف شمل الأمة، ثم توفي ومضى إلى الأمة ودو ن التنزيل ولو ح 

سبيله بقيت تلك الخصال في أمته وإن اجتمعت تلك الخصال في واحد من أمته أو جلها فهو الذي يصلح أن 

  .1"يكون خليفته

رعية، كذلك أن ية والحكمة الشالحكمة الفلسف اف بها الجمع بينلى المؤول الإصتالشروط التي يجب عبعض 

 يكون عارف بتأويلات الباطن، فالنص ليس الظاهر فقط، بل معرفة الباطن في النص هو الغاية الحقيقية للتأويل.

  أن المؤول يجب عليه الإستعانة بقدرات العقل وآلياته في الإستنباط والإستنتاج، ويتمتع بإتقان العلوم العقلية

 سة وغيرها، بما أنها مفتاح ترقية النفس ووصولها للكمال في معرفة حقائق الأشياء.مثل فهم الحساب  والهند

 :مكان  التأحيل لدى إخوان الصفا-5-7

 كانةلمتعلق بمإخوان الصفا، نصل المطلب الثالث اعند من المطلب الثاني المتعلق بشروط التأويل  الانتهاءبعض 

ذا المطلب، ؛ أن المطالب السابقة في الفصل الثالث تنتهي بهمهمة مفادهافا، وننو ه على نقطة إخوان الصعند التأويل 

 ؟ : ما غرض إخوان الصفا من التأويللأنها تجيب على سؤال

ية التوفيق إخوان الصفا، ليس بالنسبة لقضعند القصوى للتأويل  الأهمية سبق تحليله نتبين   من خلال ما

  :ة لإخوان الصفا في النقاط الآتيةفكرهم بشكل عام، وتكمن أهمية التأويل بالنسب في فقط، بل
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لوم الشرعية في العالنسبة للإخوان جعل التأويل علم يدل على أهمية التأويل ب ما: التأحيل من العلوم الشوعي -أ

ات والأخبار وعلم التنزيل وعلم الروايتصنيفاتهم، إلى جانب العديد من العلوم التي ذكرها الإخوان في الرسائل، كعلم 

 . 1الفقه والسنن والأحكام وعلم التذكار والمواعظ والزهد والتصوف وعلم تأويل المنامات

عقل، التأويل بالنسبة لإخوان الصفا الحجر الأساس في إقامة التوفيق بين الدين وال :التأكيد على نزع  التوفيق-ب

الإسلامية وبين أفكار  المقدسة وصالتوفيقية، فمحاولة الجمع بين النصإخوان الصفا ولولا التأويل لم تكن تظهر نزعة 

 .يةسة للتوافق مع النظريات الفلسفالفلسفة اليونانية، توقفت على مدى تأويل النصوص الدينية المقد

إخوان الصفا التأويل لتأكيد حق إمامهم من آل البيت ومهديهم  ستخدما :تأكيد شوعي  إمامهم المنتظو-ج 

جورا  ة إخوان الصفا الفاضلة ونشر العدل في الأرض بعدما ملئتنلافة والتبشير بظهوره لإقامة مديالمنتظر في الخ

  :تأويهم لقوله تعالى لتحقيق هذا الهدف كثيرة نذكر منها 2القرآن تلآياإخوان الصفا والأمثلة على تأويلات 

ان   ي ـوْمٍ  في " ارهُُ  ك  ون   ممهَّا س ن ةٍ  أ لْف   مِقْد  ، بأن ألف سنة هي مدة قيام السادس أو سيدنا محمد صلى الله عليه 3"ت ـعُدُّ

 .هدي المنتظر عند إخوان الصفاوسلم، ومن المعروف أن الإمام السابع هو الم

 : ماذج عن التأحيل لدى إخوان الصفان-

أخذ إخوان الصفا الكثير من النصوص الدينية المقدسة بما فيها نصوص القرآن والأحاديث النبوية، وأو لوها 

كوا قضية في التوفيق بين الدين والعقل، وعندما نتفحص رسائلهم نجد بأنهم لم يت  الرئيسي المتمثلبما يخدم غرضهم 

 .يريدون باطن النص هر النص، فكل ماإلا وأو لوها، بما أنهم لم يأخذوا أي حقيقة عن طريق ظا
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 : تقديم مجموعة من النماذج أبرزها وقد حاولنا

 : والقيام  حالحش-

: الأول قيام النفوس الجزئية المفارقة للمدركات الحسية والآلات وان الصفا القيامة على أربع معانأول إخ

فوس الجزئية، يام الدور، وبروز النفس الكلية لمحاسبة النالجسمانية، والثانية قيام الشرائع والآيات، وظهور قائم الزمان وق

والثالثة قيام القيامات، وهي مفارقة النفوس بأجمعها وإنصافها بعالم القدس، والرابعة قيام الكل بانقضاء البعثتين 

لباس الصورة، وإليه يرجع  المين وبطلان الفضول وخلع الهيوليوانطباق المنطقتين، وحصول العلم والقدرة للنفس في الع

 .1الأمر كله

 :الملائك -

بأن الملائكة  2من حول العرش" وترى الملائكة حافين"أو ل إخوان الصفا الملائكة بأنهم كواكب، فمثلا يؤولون الآية 

  :مثل الكواكب الثابتة الحافة على العرش والمحيطة بالفلك التاسع، ولهذا يقولون

الحافين بالعرش هم حملة العرش، وهي الكواكب الثابتة الحافة بالفلك التاسع من داخله   أخي أن الملائكة واعلم يا"

 .3"كما يحف الحاج بالبيت في طوافهم من خارجه، فهم يسبحون بحمد ربهم

 إبليس:-

الناس  أن يغوي ليس عبارة عن شخص روحاني ناصب الله العداوة، وأقسم بعزتهبإخوان الصفا أن إيرى 

ويدفعهم إلى المعصية، وإنما هو نوازع النفس الشهوانية إذا تغلبت على نوازع النفس العاقلة. إبليس في داخل كل 

                                                           
 .002 :، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، ص0إخوان الصفا: جامعة الجامعة، تحقيق وتقديم: عرف تامر، ط 1
  70سورة الزمر، الآية:  2
 .528ص:  مصدر سابق، ،0إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 3
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إنسان وليس خارجه، مثلما يعتقد البشر العاديون، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا هو معنى الآية الكرمثة 

 .1اها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها"سواها، فألهمها فجورها وتقو  "ونفس وما

إبليس وجنوده في آخر الزمن إلا تعبيرا عن وصول الإنسانية إلى ذروتها ارتقائها، وضعف  اندحاروبالتالي 

 .2النفس الشهوانية وظهور النفس العاقلة عليها

 الجن  حالنار:-

 وما ، توضحها الأديان بالشكل الصحيحإن إخوان الصفا يجعلون من الجنة والنار قضايا غير مفهومة ولم

ست الحقيقة في نظرهم، لأن البشر العاديين لا يستطيعون تأويل تلك النصوص، يجاءت في النصوص المقدسة ل

فيها من ملذات وآلام كل ذلك عبارة عن رموز وإشارات، فالجنة في نظرهم  فالجنة والنار التي نجدها في الكتب وما

  3والنار هي عالم الكون والفسادهي عالم الأفلاك 

 : ليي من خلال إنجاز هذا الفصل نخلص ما-خاتم  الفصل-

منية ز أن التوفيق بين الدين والعقل لم يكن بالأمر الجديد لدى إخوان الصفا، بل ظهر التوفيق في كثير من الحقب ال-

التوفيق بالنسبة  ، وكانأوغسطين، بداية من الفكر اليهودي مع فيلون، ثم الفكر المسيحي مع همالتي سبقت ظهور 

غريق لإلهم يعني مطابقة الحقائق الدينية التي أتى بها الكتاب المقدس مع النظريات الفلسفية التي جاء بها فلاسفة ا

 .على رأسهم أرسطو وأفلاطون

                                                           
 52-7سورة الشمس، الآية:  1
 .530فراس السواح، الله والكون والإنسان، مرجع سابق، ص:  2
 .000، مرجع سابق، ص: 5حنا الفاخوري، خليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية، ج 3 
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ا في مناقشة إخوان الصفا لمسألة التوفيق بين الدين والعقل، لهذا أفردوا له أن فكرة الالوهية تحتل المكانة الأكبر-

أشرف العلوم  النسبة لهممعرفة الله بفرفي الفلسفي لإخوان الصفا، نصوص كثيرة، لبيان أهميتها ودورها في البناء المع

 .1على وجه الأرض وأجل المعارف التي ينالها العقلاء والأخيار

 الصفا تقدمثهم لنظرية التوفيق بصيغة أخرى مختلفة عما سبق، فإذا كانت الفلسفات السابقةيحسب لإخوان  ما-

إن إخوان الصفا ف التعارض بين الدين والعقل أو إعطاء أولوية لأحد على الثاني،قدمت نظرية التوفيق على أساس 

ع إثبات والعقل فقط من يستطي التساوي بين الدين والعقل، لأن مصدرهما واحد، وأيضا الدينقدمتها على أساس 

 وجود الله والوصول للغاية النهائية التي أتي الإنسان من أجلها.

جعلوا  و إلا   ،في مجال الإلهيات هو تناول أن التأويل بالنسبة لإخوان الصفا خلاصة منهجهم في الإلهيات، فكل ما-

 .نظريتهم في الظاهر والباطنعلى  اعتمادا، وكل ذلك مشكلاتهم الصعبةمن للخروج  افوريمخرجا التأويل 

رئيسي المناخ سببه ال أفكارهمأن إخوان الصفا في استخدامهم لأسلوب الرمز والتأويل في  الأخير نقولوفي        

الذي ساد الأمة الإسلامية خلال القرنين الثالث والرابع للهجري، والذي كان مشبعا بالكبت  المضطربالسياسي 

تجاه الأنظمة اوالذي لم يكن ليسمح للآراء المعارضة  عرفي، والتعصب والتهميشوالإرهاب الفكري، والإقصاء الم

هور، إلا في صورة آراء سرية ومعاني رمزية مثل آراء إخوان الصفا.السياسية والديكتاتورية بالظ

                                                           
 .520، ص: ، مصدر سابق3سائل إخوان الصفا، جإخوان الصفا، ر  1
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جدلية الدين والعقل عند إخوان الصفا : ثالثالفصل ال

 وتأسيسها لمفهوم التنوير

 إخوان الصفا  التنويو عندالمبحث الأحل: 

  مظاهو حتجليات التنويو عند إخوان الصفا: بحث الثانيالم
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 تمهيد:

 تهم، والكشف عن نزعاإخوان الصف عندضية التوفيق بين الدين والعقل قمن  نيفي الفصل الثا انتهينابعدما 

الحكم على النصوص  الحق فيفي تفسير النصوص المقدسة، وإعطائه وإمكانياته العقل  ستخدامإ، من خلال ةالتوفيقي

عكس النبي ف إجتهاد الفيلسو الفيلسوف في مرتبة واحدة، رغم محاولة جعل كل من النبي و ، و تأويلها وتفسيرهاو 

من أجل رفع التعارض بين الدين والفلسفة بعدما تعرضت لهجوم عنيف من ، كل ذلك الذي يجد المعرفة جاهزة 

 . لمالكة خاص ة فتة العصر العباسيقبل رجال الدين وأيضا السلطة ا

كر و مثكن أن نطلق عليه خلاصة بحثنا من حيث توجه فوالأخير  ثالثالفصل الإلى  بعد هذا الفصل نأتي

المفكر بحوث ليلة منها قكتابات في   التنوير لم يتم التعرض لها في دراسات سابقة إلا فنزعة إخوان الصفا التنويري، 

كل فنيد  من أجل تصري محمود إسماعيل صاحب كتاب ) إخوان الصفا رواد التنوير في الفكر الإسلامي ( وذلك الم

 مثلما ات دينيةوغاي، ر حنا الفاخورية  في الغاية السياسية مثلما أشاغايات إخوان الصفا محصور بأن  قائلةالآراء ال

 .م(5340-م2582)*ت.ج. ديبورفؤاد معصوم، وغايات تلفيقية مثل: أشار 

 وضعناوقد  اإخوان الصف التنوير عند :حثين في هذا الفصل، الأول بعنوانومن خلال ذلك قمنا بوضع مب

رجعية التاريخية المثم  مفهوم التنوير عند إخوان الصفا،ثم  مفهوم التنوير لغة واصطلاحا،: لاث مطالب هيثفيه 

وقد  ،ان الصفاوتجليات التنوير عند إخو مظاهر : نالثاني بعنوا، والمبحث والفكرية لظهور التنوير عند إخوان الصفا

 مجموعة من المطالب أبرزها: الإنفتاح والموسوعية والنزعة الإنسانية والعقلانية وغيرها.تناولنا فيه 

                                                           
: مستشرق ألماني له العديد من المؤلفات أبرزها؛ كتاب تاريخ الفلسفة في الإسلام، والذي نقله الدكتور محمد عبد أ.ت.ج. ديبور  *

يتعرض ديبور لإخوان الصفا في فصل كامل من كتابه، ومن النقاط التي أكد عليها أن نزعتهم الفلسفية تلفيقية، الهادي أبو ريدة، 
بة اهب التي يعرفونها، ويريدون جمعها في حكمة واحدة. فهم يجعلون الأنبياء والفلاسفة في مرتلأنهم يقتبسون من كل المعارف والمذ

 واحدة.
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  :إخوان الصفا التنويو عند-المبحث الأحل-1

  :Enlightenmentمفهوم التنويو لغ  حاصطلاةا-1-1

 و ر، ونجد في: صلى الفجر في التنوير، والتنوير في أصله يعود لمصدر ن: وقت إسفار الصبح، فيقاللغ يو التنو -أحلا 

لان أي : أي أسفر وظهر نوره، ونور على ف، ويقال نو ر المكان ونو ر الصبح: أضاءالمعجم أن كلمة نو ر تأتي بمعنى

 .1الحق والخير: نور الله قلبه بمعنى هداه إلى . ويقالله أمراأرشده وبين 

 ، ويقال استنار الشعب أي صار واعيا مثقفا وبه استمد: استنار، أضاءبمعنىوكذلك جاء في معجم الوسيط 

  .2شعاعه، وعليه ظفر به وغلبه، ونور الله قلبه هداه إلى الخير الحق

بي في الحياة، اوعموما يحمل المفهوم اللغوي للتنوير دلالات متنوعة تصب في معنى واحد مفاده البعد الإيج

 منبية على العلم والعقل. يعطي أمل جميل وحيوية من أجل بداية جديدة و والخروج من الظلام إلى النور، 

العقل  به نهوض ونعنيمصطلح جديد مي ز الفكر الغربي عن غيره، Enlightenment :التنويو إصطلاةا-ثانيا

 من الجمود الذي لازمه لقرون، فقد أحدث ثورة في أوروبا وفتح عصر جديد من البحث والتطور في شتّ المجلات. 

لاله تشك لت فمن خ، ل القرن الثامن عشريتفق معظم الباحثين على القول بأن التنوير مصطلح ظهر خلاو 

وحركة شملت كرية فالمبادئ والأسس التي لاتزال تتحكم بالغرب منذ مئتي سنة إلى غاية اليوم، وهو عبارة عن ثورة 

، ومثكن وضع أهم مظاهره في شكل 3والعلمية وغيرها والاجتماعيةمختلف ميادين الحياة منها السياسية والثقافية 

 نقاط:

                                                           
 .024 :منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص ابن 1
 .250 ص: مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، 2
  .50 :ناشرون، بيروت، ص، الدار العربية للعلوم 5، طالتنوير في إشكالاته ودلالاته ،موريس أبو ناظر 3
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لبحث خلال الإنسان، فبعدما كانت الأنطولوجيا مركز اوهي ة أساسية بنى عليها أسسه التنوير الأوروبي اتجه لقضي-

من خر مجال آالإبستيمولوجية ك لنا  تبرز ، و والاهتمامالعصور الوسطى، أضحى الإنسان مركز عملية البحث 

 .  1مجالات الفلسفة الأساسية

ضحيات العلماء ومع زيادة ت ،سلطان الكنيسةتقليص التنوير بعدة قضايا أبرزها زيادة سلطان العقل والعلم و  إهتم-

مثكن أن تقدم  يقبها العقل ولا والمفكرين والتشكيك في أفكار هذه الكنيسة ، وجدوا أن تلك الآراء والتفسيرات لا

 بدأوا في تحكيم العقلف، 2رتهم على هذه الأفكار والآراءأعلنوا ثو عن الحقيقة والعالم، و كافية   تفسيراتللإنسان 

 .إبداعية معارف وأفكارمن قيمة الإنسان و مايحتويه الذي أعاد  الشيءوالقواينن العلمية، 

بالمقابل نبذ  ،نهاخذ معلى العالم وعلى أفكار الثقافات الأخرى والأ نفتاحالإ ذلك من مظاهر التنوير الأوروبيك-

تمع ، كما سادت روح التسامح والإنسانية بين أفراد المجواقصائه من عملية الفكر والإبداعالتعصب والغلو للآخر، 

الواحد وخارج المجتمع، وأيضا حركة الإصلاح الديني مع مارتن لوثر وفوائدها التنويرية، ومن أبرز من نادى بالتنوير 

، هذا الأخير ويل كانطإمثان ؛ون لوك ، وألمانياج ؛وإنجلتا فولتير وروسو ؛في فرنسا نجدفي الفكر الغربي والأوروبي 

 : قالعندما الته الشهيرة ما الأنوار عرف التنوير في مق

عن استعمال عقله دون إرشاد ، والذي يعني عجزه سان من القصور الذي هو مسؤول عنهأنه خروج الإن"

 نبل نقصا ،السبب في ذلك ليس نقصا في العقل حالة القصور هذه عندما يكون، وإن المرء نفسه مسؤول عن الغير

                                                           
 .507 :، ص5332 الإسكندرية، ، دار المعرفة الجامعية،4، جالفلسفة الحديثة، تاريخ الفكر الفلسفي، محمد علي أبو ريان 1
، 5333زيع، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتو ، شروع الإسلامي والمشروع التغريبيفلسفة التنوير بين الم :سيد الجليندمحمد ال 2

54. 
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ذلك شعار  ، كن جريئا في استعمال عقلكعلى أن تعرف، أي تجرأ اعة في استعماله دون إرشاد الغيرفي الحزم والشج

 .1"الأنوار

  :إخوان الصفاعند مفهوم التنويو -1-2

تبيان  وقبل الدخول في تفاصيل هذا المطلب نود القول أننا اجتهدنا في، إخوان الصفاعند فهوم التنوير نأتي لم

 من الباحثين إلى إسهامات الكثير ستنادالإخوان الصفا من خلال القراءة العميقة لرسائلهم وأيضا عند إمفهوم التنوير 

 .المصري محمود إسماعيلأمثال 

في  فابين التنوير الأوروبي والتنوير عند إخوان الص أوجه التشابه والإختلاف توضيحيجب لكن قبل ذلك        

 النقاط الأتية:

ميلادي،  52ميلادي، أما التنوير عند إخوان الصفا فجاء حوالي  القرن  57ظهر التنوير الأوروبي حوالي القرن -

 .وبالتالي يختلفان من ناحية السياق التاريخي

 ،الدين نفسه أن المشكلة فيالتنوير الأوروبي قام على إقصاء الدين وفصله عن الحياة العلمية والسياسية، وأكد  -

ة المشكلة في التفسيرات الخاطئ، وإنما مشكلة ليسالدين لكن مع إخوان الصفا  2وبشكل دقيق الكنيسة الكاثوليكية

 .وتقومثية للدين ولا تعني تجاوزه عملية إصلاحية التنوير عندهملرجال الدين ، وبالتالي 

مكانة العقل في التنوير الأوروبي أعلى مرتبة من الدين، وهو السلطة العليا في فهم الوجود والعالم والكون، وهو من -

 يحدد مركز الإنسان في العالم، أما مركز العقل عند إخوان الصفا، فهو وسيلة لفهم الدين والكون والعالم.

                                                           
 .80 :إمثانويل كانط: ماهي الأنوار، تعريب وتعليق: محمود بن جماعة، ص 1
 .50ص:  مرجع سابق، عوا، المعتزلة والفكر الحر،عادل ال 2
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 : عناصر كالأتيمجموعة  معتمدين على إخوان الصفا عند بلورة مفهوم التنوير اجتهدنا فيوعليه 

وسيلة ه وجعلمكانة العقل كانط فكما أثبت  ، أهم أداة لتحقيق التنويرجعل إخوان العقل : العقل استخدام-

از إخوان الصفا على توصيف العقل من خلال إبر  عتمداعالم الأساطير والخرافات، كذلك  ضرورية لتجاوز الإنسان

 .تقدمه هو خرافي و ساذج يعيق الإنسان في إمكانياته لتجاوز كل ما

ان غاياته ، وعن طريق العقل يبلغ الإنسوالخاطئفمن خلال العقل يستطيع الإنسان التمييز بين الصحيح  

 يقول إخوان الصفا:  .لهذا يجعلون من العقل رئيس عليهموطموحاته النهائية، و 

أخي بأن خير مناقب الإنسان العقل، وأفضل خصاله العلم، ولكل شيء خاصة، وخاصية العقل  واعلم يا

، فانظر الآن إن كنت عاقلا، واخت من الأمور ختيارالإصحة التمييز ومعرفة الحقائق والسيرة العادلة، وحسن 

 .1من المراتب أشرفها، ومن المنافع أعمها وأدومهاأفضلها، ومن الأخلاق أجملها، ومن الأعمال خيرها، و 

ولا يختار  فالإنسان العاقل يختار الفعل الخير  نفهم من ذلك أن العقل دائما مايقود نحو الكمال الإنساني، 

 عمالار الأيختار الأعمال النافعة ولا يختو الفعل الشرير، وكذلك يختار الأخلاق الحميدة ولا يختار الأخلاق المنحطة، 

  .يختار العدالة ولا يختار الظلم الضارة، وأيضا

من  الخاطئة لقراءاتابمعنى أن التنوير بالنسبة إليهم تطهير الدين من الخرافات التي علقت به جراء  :تطهيو الدين-

دم الغايات في سياق يخ اووضعه ةالمقدس ، وبالتالي فحص النصوصعلقت به لسنوات عديدةو  قبل رجال الدين

ك التوحيدي من قد وضح ذلالتاريخ الإسلامي، و في  والاختلافاتسبب في نشأة الصراعات لأنه كان  ،االحقيقية له

 : إخوان الصفاه في خلال قول

                                                           
 .3، مصدر سابق، ص: 5إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 1
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إخوان الصفا قالوا بأن الشريعة قد دنست بالجهالات، واختلطت بالضلالات، ولا سبيل إلى غسلها " 

      .1"الاجتهاديةوالمصلحة  الاعتقاديةوتطهيرها إلا بالفلسفة، وذلك لأنها حاوية للحكمة 

ن سلاحها لأمن خلال هذا النص نتبين أن تطهير إخوان الصفا للدين يكمن أساسا في توظيفهم للفلسفة، 

من خلال نقد بنية النص والقيام بعملية التأويل الباطني من أجل نزع  ،العقل، والعقل مثيز بين الخطأ والصواب

 التعارض بين الدين والعقل.

 المطلب الثالث: الموجعي  التاريخي  حالفكوي  لتأسيس مفهوم التنويو عند إخوان الصفا-1-3

جود إرهاصات و  سببه الكشف عنتتبع المرجعيات التاريخية والفكرية لظهور التنوير عند إخوان الصفا،   

 يتم ولم ل إخوان الصفا،قبوصريحة عند المفكرين والفلاسفة قضية متداولة يكن  ظهورهم، فلموم قبل هأولية لهذا المف

وقد رأينا أن ، ارهمأفكمن خلال كتاباتهم و ، لكن مع ذلك نستطيع اكتشاف الأبعاد التنويرية بمعناه الحديث هذكر 

 . التنوير عند إخوان الصفامرجعية  مهمين في تأسيس نضع نموذجين 

   :في الفكو اليونانيالتنويو -أ

 : لسبيين هماكأسبقية أولى اليوناني   فكروضعنا ال

يفكر كيف  من مجرد كائن ننقل الإنساو خ الإنساني، في التاريعملية التنوير أن الفكر اليوناني أول من بدأ  أحلا:

من خلق أهمها:  رح الكثير من التساؤلاتيأكل ويشرب وينام ويعبد الإله، إلى إنسان يفكر في التفكير نفسه، ويط

 .2؟ وما هو أصل الوجود؟ وغيرهاالعالم

                                                           
 .007 ص: أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، 1
 07، ص: 0257في عالم الفلسفة، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  أحمد فؤاد الأهواني، 2
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بصورة صحيحة  م عقلهباستخداالسابقة ز عن غيره من الثقافات والحضارات اليوناني تمي  بمعنى أن الإنسان 

، شك عميقن م نطلاقاوالإستقراء والتحليل المنطقي، وتفسير كل شيء إالبرهان  عن طريق الإستدلال و وقومثة،

 . 1دخل أي سلطة خارجية عنهدون توملكاته آلياته ل ويستنتج وفقا يحل  وأصبح 

اسم في إخوان الصفا أمر حه على فكر فكر إخوان الصفا، وبالتالي تأثير الفكر اليوناني مصدر من مصادر  ثانيا:

ر في ، وهذا أمر منطقي ومقبول، فإذا قلنا أن الثقافة اليونانية مارست التنويإخوان الصفاتكوين الفكر التنويري لدى 

 .الثاني المبحثنحاول إثباته في  و هذا ماداخل فكر إخوان الصفا، ستنعكس تجلياته المختلفة، فحتما 

 مظاهر تجلي التنوير في الفكر اليوناني مايلي: من أبرز 

 العقل حالمنطق:  استخدام-

لى التفسير فبعد أن كان الإنسان يعتمد ع ،والمنطق العقل استخدام اليونانيالفكر من بوادر ظهور التنوير في        

شياء ومصدرها علل الأ يرتفسعصر ويبدأ ، يتجاوز ذلكلالساذج، ويبني تصوراته على الخرافة والأسطورة، جاء العقل 

تعبير عن آرائه أعطى الإنسان دفعة قوية في المما  البحث والدراسةيهتم بأنتجت لنا فكر وعليه  وطبيعتها وأساسها،

 . 2، ويحقق بذلك إنجازات مهمة لاحقابالوجود والعالم المتعلقة

لأن أول لتنويري، معناه بداية العمل افي الفكر اليوناني فالعقل إذا أساس العملية التنويرية كلها، وظهور العقل 

ولات التنوير تمثلت في فعل التفلسف من خلال الأسئلة العميقة والتي بدأت مع طاليس المالطي خلال القرن امح

يزت تمظهرت محاولات أخرى للتفسير، وبعد ذلك ، السادس قبل الميلاد عندما طرح سؤال؛ ماهو أصل كل شيء

 اتباع منهج عقلي مبني على التأمل والشك والنقد قصد الوصول للحقيقة.ب

                                                           
 .07، ص 5388، بيروت، 3محمد عبد الرحمن مرحبا، مع الفلسفة اليونانية، منشورات عويدات، ط 1
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أسبقية الفكر اليوناني في استخدام العقل لا يعني أن الأمم والحضارات السابقة لم تستخدم العقل، بل لكن  

قد مارس الفرس ، فوآلياته وخصائصه، وأهميته معنى العقل دركتكن تلأنها لم  ،استخدمته لكن في إطار محدود

 .1لاحهصروا مهمة هذا النظر على تمحيص الدين وإصالنظر العقلي المجرد إلى حد كبير، لكنهم ق نوالهنود والصينيو 

لأسطوري والميتافيزيقي الفكر الخرافي وا ةسيطر عدم تبني المنهج العقلي قبل ظهور الفكر اليوناني  أسبابوترجع  

عليها، وإهمال   لاعتاضاقبول التفاسير الأسطورية وعدم كذلك وراء التفسير الأسطوري الميتافيزيقي فقط،   نغلاقالإو 

والعملية  تصاديةقاتهم الإمثكن أن يؤدي إلى تفسيرات أخرى، لأنها كانوا يعتقدون أنها كافية لتلبية حاجي كل ما

 .و الإجتماعية والدينية

بح محل دراسة وبحث، ، وأصلتطور الحضارةبرز للعالم معنى العقل وأهميته القصوى بالنسبة أالفكر اليوناني إذا  

وغاياته، وقد تمكنت الحضارة اليونانية من خلاله تحقيق إنجازات عظيمة، وأصبح الأساس من حيث قدراته وآلياته، 

الطابع المميز لظهور إرهاصات الفكر يعد أن العقل ، وبالتالي مثكن القول 2الذي قامت عليه الفلسفة والعلم آنذاك

يجة تأثرهم بنظريات على إبراز أهمية العقل نتإشتغلوا كثيرا أن إخوان الصفا نقول وعليه  ني،التنويري في الفكر اليونا

 كتاباتهم له وقع فيسيكون الفلاسفة الإغريق، ومثلما ذكرناه في مصادر إخوان الصفا، فإن هذا التأثير حتما 

 .3نظرتهم للعقلوأطروحاتهم جراء 

    

                                                           
 .8، ص: 0257يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  1
، ، بيروت5النشر، طالدين للطباعة و محمد عبد الرحمن مرحبا، تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها إلى المرحلة الهلنستية، دار عز  2

 .57، ص: 5333
، 5387، لبنان، 5جان بيان فرنان، أصول الفكر اليوناني، تر: سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط 3
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  النزع  الإنساني :-

اريخ الحضارات فالتمعن في ت، الفكر اليوناني، وهذا مانجده بوضوح في التنوير النزعة الإنسانيةمن خصائص 

هذه الحضارات  صنع من ، رغم أن الإنسان هوقصوىأهمية ذات الإنسانية النزعة لم تكن قبل ظهور الحضارة اليونانية،

 التقاليدالعادات و كخارجية تتحكم فيه،  أن الإنسان كان مقيد من سلطة  السببو سس للعلوم وأنتج الأفكار، وأ

والبحث عن نسان هتمام بالإالإمثل  ولم تكن له حرية في التعبير في بعض القضاياوالأساطير والأديان الوضعية، 

 . مشاكله النفسية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها

اضع للمعرفة، خفبينما كان الإنسان مجرد  ،هتمام الإأصبح الإنسان مركز  الفلسفات اليونانيةمجيء مع  لكن

ظهرت  قدو يسعى دائما للإبداع والتفلسف، وبالتالي يجب أن يكون مقياس كل شىيء، لأنه الكون، مركز أصبح 

 . Socrates*1ق.م(333-ق.م472)و سقراط Sophism*السفسطائيةبوضوح مع المدرسة  هذه النزعة

 إلى المعوف :  الاهتمامتحوّل -

إيجاد و  ،عميقةتبحث في طبيعة الأسئلة الفي الفكر اليوناني من المسائل الأنطولوجية التي هتمام تحول الإ

، المتعلقة ةجيالأبستمولو ، إلى المسائل ؟ هو أصل الأشياء ؟ وماالعالم؟ ومن يحركهمن خلق منها: لها تفسيرية  حلول

                                                           
هي مذهب فكري فلسفي نشأ في اليونان نهاية القرن السادس وبداية القرن الخامس ق.م، تؤمن بحرية المدرسة السوفسطائية:  *

يقوم منهجها على الإقناع لا على البرهان العلمي، كانت سباقة لاستخدام فنون مثل؛ الخطابة والبلاغة الفكر، وتنوع الأفكار، 
 مت بقيمة الإنسان وجعلته محور عملية المعرفة والبحث في هذا الوجود. والحوار والقوانين الجدلي، اهت

فيلسوف يوناني، يرجع الفضل إليه في تأسيس الفلسفة الغربية، إلى جانب أفلاطون وأرسطو، كان يؤمن بأن الفكر البشري سقراط:  *
 ان لنفسه.هو المصدر الأمثل للقيم الأخلاقية، وأن الحكمة الحقيقية تأتي من معرفة الإنس

 .75، ص: 0257زكي نجيب محمود، أحمد أمين، قصة الفلسفة اليونانية، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  1
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المعرفة وهل  ،رفة؟ع: ماهي شروط المطرح أسئلة مثلالمفكر اليوناني ي يتعلق بها، فأصبح بالمعرفة وشروطها، وكل ما

 ؟ 1الحصول على المعرفة ألياتوماهي  ،؟مصدرها الحس أم العقلهل و ممكنة التحقق؟، 

  ةوي  الفكو حالتسامح:-

لم يشهد تاريخ الفكر الإنساني من حرية للفكر مثلما شهدها مع بروز الفكر اليوناني، لأسباب كثيرة منها 

ح وأتي بكل الأفكار بمعارفه وحدها، بل انفت السابقة عليه، فلم يكتفأفكار الحضارات تاث الإغريقي على ال نفتاحإ

التي من شأنها أن تطور مكانة الإنسان الإغريقي، ولا أدل من ذلك سوى تعلم الكثير من مفكريه وفلاسفته عند 

يرهم فلك وأيضا أفلاطون وغلرياضيات والالذي تعلم في مصر ا ؛الحضارات الأخرى، على غرار طاليس المالطي

 ، وبالتالي الإنفتاح الفكري والثقافي على الأمم السابقة سمة تجلت في الفكر اليوناني.2الكثير

لي فكرة تجوحرية التعبير، ساهمت في  دمثقراطيةكذلك الظروف السياسية التي كانت تعيشها اليونان من 

، فكل فكرة ةتوجد حقائق مطلق، فلا التي كانت تحكم الفكر والمجتمع تةزوال الأفكار المطلقة والثابو التسامح، 

الفرد ضع لنزعة وصحتها تخفكذلك الحقائق متغيرة، من فرد لآخر، تحتمل الصواب والخطأ، مادامت المعرفة متغيرة 

 ستقلالقيق مشروع هدفه الإفي تحالإنسان اليوناني  نجحوبالتالي وتخضع لرغباته وميولاته، وأفكاره الشخصية،  المتغيرة

  .3السفسطائيةأبرز من مثلها تيار  ونجد، والحرية في مختلف مجالاتهافكري ال

الفكر اليوناني أول من مارس التنوير في تاريخ الفكر الإنساني، لأنهم استطاعوا أن فإن ومهما يكن من أمر 

عة الإنسان ت في ذلك منها طبيهماعدة عوامل س عدة جاءتيبلغوا مرحلة من العقل لم تبلغها الحضارات السابقة، و 

                                                           
 .524، مرجع سابق، ص: اجتماعيةعبد المجيد عبد الرحيم، مدخل إلى الفلسفة بنظرة  1
 .52، ص: 5333عزت قرني، الفلسفة اليونانية حتّ أفلاطون، ذات السلاسل، الكويت،  2
 .575، ص 5340، مكتبة النهضة المصرية، 3عبد الرحمن بدوي، ربيع الفكر اليوناني، ط 3
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الحكم ورجال السياسة و من ضغط الكهانة، وتخلصهم رة الملك العضوض ونفوذ الحكام، وتحرره من فكاليوناني 

 . 1طابعا عاما آنذاك حرية الفكروأصبحت التعسفي، 

  :في الفكو الإسلامي-ب

لديه و ، ونانيفي الفكر الي ناولناهاالفكر الإسلامي بعدما تر في نصل في هذا المطلب إلى مظاهر التنوي    

يعكس ثقافة  ه(، ويهمنا هذا المطلب كثيرا لأن)في الفكر اليونانيعلاقة بالمطلبين السابقين خاصة المطلب الأول 

عاشوا في ثقافة إسلامية وتشبعوا منها، دون نسيان المصادر الغير إسلامية مثلما ذكرناها  لأنهم جماعة إخوان الصفا

 سابقا.

قلنا في نقطة سابقة أن التنوير هو القدرة على التغيير والتجاوز، بمعنى تجاوز كل فكرة جامدة وعقيمة، و 

أنه سابق  ير كما يقول كانط في تعريفنو ، وإذا كان التةوالديني ةقتصاديوالإ، ةويشمل مجالات عديدة منها السياسي

التاث الإسلامي  إذا ألقينا نظرة في تاريخ، القدرة على استخدام العقل، فإن العقل المسؤول الأول على الثورة والتغيير

جماعة ، فهم ة المعتزلةفي أرقى تجلياته جماع من بعثة النبي محمد إلى عصر إخوان الصفا نجد أن  أكبر نموذج مث ل التنوير

خر العصر الأموي وتطورت خلال العصر العباسي، ان عطاء في البصرة في أو بإسلامية تأسست على يد واصل 

 لسياسية و الفكرية.خلال القرن الثاني للهجرة، وترجع ظروف نشأتها لعوامل عديدة منها الدينية و ا

 :في النقاط الآتيةالمعتزلة  عندوقد تجلى التنوير 

 

 

                                                           
 .30، مرجع سابق، ص: محمد عبد الرحمن مرحبا، تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها إلى المرحلة الهلنستية 1
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 البحث في الإنسان: -

لإسلامي، فقط بحثوا في االفكر محاولة استثنائية في تاريخ وهي تجلى التنوير عند المعتزلة في تقديسهم للإنسان، 

التوحيد ومعاني الألوهية وربطوا كل ذلك بمفهوم العدل الإلهي، وما يقتضيه بالنسبة للإنسان، كذلك مباحثهم في 

لا تطبيقات عملية إكلها ماهي ، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والوعد والوعيد،  المنزلة بين منزلتين مثل مسائل

 .1لمذهب فكري بنى تصوراته على محورية الإنسان

 انفتاةهم على التواث اليوناني: -

ظهور التجمة نهاية العهد الأموي وبداية العهد العباسي، ودخول الثقافات الأخرى الغير إسلامية، منها نتيجة       

احا أمام الإنسان العربي، ني متالثقافة الهندية والفارسية واليونانية، وعن طريق التجمات السربانية بات التاث اليونا

غباتهم لأفكار والنظريات التي ترضي توجهم الفكري، بما يلائم ر أعجب المعتزلة به وصاروا يأخذون منه الكثير من او 

دة ستدلال من أرسطو ووظفوه للرد على الملحدين وكل من يطعن في العقيفقد أخذوا البراهين والقياس والإ وأفكارهم،

لديانات اتجاه وة إلى الإسلام بالحجة والإقناع االإسلامية، كما أخذوا الجدل والمناظرة للرد على الشبهات، والدع

ية والبوذية الهندوسية والمانوية والزرادشتالوضعية ك الديانات مثل الديانات السماوية كالمسيحية واليهودية،الأخرى 

 .  2وغيرها(

 

 

                                                           
 87، ص: 5332، بيروت، 5سميح دغيم، فلسفة القدر في فكر المعتزلة، دار الفكر اللبناني، ط 1
، ربط المقال 0200، مارس، 02محمود محمد علي، فكرة التنوير عند المعتزلة،  2
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  :للعقل قيم إعطاء -

م أن بعض (، ورغللعقل أهمية أمام النص المقدس )القرآن منذ وفاة الرسول محمد حتّ ظهور المعتزلة لم يكن

وغيرها من  ر(أحلي الأبصا )حاعتبوحا ياإلى إعمال العقل، كقوله تعالى  النصوص في القرآن تدعو بشكل صريح

الآيات التي تدعونا لإعمال العقل، لكن المشكلة في كيفية إعمال العقل وليس في النظر العقلي نفسه، لأن  أي 

  .المعتزلة توضيحه وتغييرهحاولت  معارضة بين العقل والنقل سيأخذ بالنقل، وهو ما

 ةوي  الإرادة الإنساني : -

من القضايا المهمة كذلك التي قال بها المعتزلة والتي تجلى من خلالها التنوير القول بحرية الإرادة الإنسانية، وربما لا 

 .يخ الفكر الإسلامي بعد المعتزلةنبالغ إن قلنا بأن حرية الإرادة أكبر قضية ستخلق جدل في تار 

 نقد الفكو السلطوي حالكهنوتي: -

سيطرة الحكام  يلغي من القضايا الملفتة في المعتزلة جعلهم العقل الضامن الوحيد لبقاء الشريعة، وهو ما

اوزت كل ين كجانب ديني، وكأن المعتزلة تجدوالسلطة كجانب سياسي من جهة وكذلك يلغي أبحاث الفقهاء والمجته

 .كانت تحت وصاية السلطة والكهنوت  بما أن الشريعةمثثل نزعة الكهنوت والسلطة،  ما

الحكام والعلماء ضدهم واتهامهم بالإلحاد والزندة، لأنهم نبه وا العامة لاستعمال  انقلابيفسر  وربما هذا ما

  .عقولهم دون الرجوع لخطابات الحكام والعلماء

  :القواءة الجديدة للنص-

مام المقدس سابقة لم يشهد مثلها التاريخ الإسلامي، فقد فتحت الباب أمنهج المعتزلة الجديد في قراءة النص 

مهم فالمعتزلة بنت فكرها الرئيسي على أساس عقلي، وبالتالي يتأسس فه، الفلاسفة اللاحقين من تكملة الطريق
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 صبغةا هللدين في إطار العقل وحده، فتأويلاتهم للنصوص المقدسة وإن كانت تبدو مخالفة لشرع، إلا أنهم أعطو 

عقلية، لتجاوز المقارنات بين الذات الإلهية والإنسانية، وقد توسعوا في التأويل، ليتفق النص مع العقل، فالألفاظ 

المتشابهة إنما هي لتقريب الصورة المغيبة إلى الذهن، وليست مقصودة لذاتها، لذلك أولوا كل ما يوحي بالتشبيه 

 تجاوز الى ليس كمثله شيء، وبالتالي نجحت المعتزلة على حد كبير فيوالتجسيم معتمدين في ذلك على أن الله تع

 . 1القراءات السابقة المغلقة لتنطلق إلى قراءة مفتوحة جديدة، قد تحمل في طياتها دلالة التغيير والانفتاح

يمة ق ومهما يكن من أمر فإن المعتزلة حملت أول إرهاصات التنوير في تاريخ الفكر الإسلامي، كتأكيدها على

ة على  وقراءة النص قراءة جديدة منفتح، والبرهنة، والاستدلالالعقل وجعله سلطان في كل شيء، من خلال النظر، 

الأفعال  اراختيكل جديد، ومن خلال التمييز بين الخطأ والصواب، وجعل الإرادة الحرة ركيزة في الحياة من خلال 

بتحرير العقل الإنساني، من أي سلطان خارجي، وإفساح المجال أمامه ، غايتها الدفاع عن الدين سواء خيرة أو شريرة

 .  2ليحو ل حرية التفكير في الإسلام إلى فكر حر قدر المستطاع

ياء  من قبل حكام بني العباس ومصادرة كتاباتهم من العلماء لقدموا أش للانكساراتوربما لو لم تتعرض المعتزلة 

-5502)رشدن اب منهم: حقين،التي خلقتها في الفلاسفة اللا التأثيرمية ، والدليل كماقدمواكثيرة على غرار 

5538)Averrois وأخيرا إخوان الصفام(5203-م303)، التوحيدي ،The brethren of purity. 

ومهما يكن من أمر فإن هذه المرجعيات التاريخية والفكرية بداية من النموذج اليوناني والنموذج الإسلامي 

ر المعتزلة شكلوا ركيزة أساسية لفكر إخوان الصفا التنويري من خلال عدة جوانب كحرية الفكر والنزعة المتثل في تيا

                                                           
 .30، دار مكتبة وهبة، القاهرة، ص: 0ودراسة، ط مية الإسلامية، مدخلعبد الفتاح المغربي، الفرق الكلاعلي  1
 .20، ص: 0222، دمشق، 5عادل العوا، المعتزلة والفكر الحر، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، ط 2
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الأخير  ه من خلال المبحثالإنسانية والبعد العقلاني ونزعة التسامح والإنفتاح وغيرها، كل ذلك سنكشف علي

 حتنا المعنون ب: مظاهر وتجليات التنوير عند إخوان الصفا.لأطرو 

  :إخوان الصفا عندالتنويو  حتجليات مظاهو: المبحث الثاني-2

، وقيمته صوص كثيرة تدل على أهميتهموا نمن خلال التطرق لمفهوم التنوير عند إخوان الصفا نجد أنهم قد          

الدين أو بصيغة  همالعقل في ف ستخداموهو إتنوير عندهم في معناه البسيط مفهوم التقديم   اجتهدنا من أجلوطبعا 

وده لتحسين ويق ، فإذا كان الدين المحرك الرئيسي للإنسان،من حضور العقل وإمكانياته انطلاقاأخرى فهم الدين 

لزمه من ي عن طريق قواعد وأسس، فإن العقل المحرك الرئيسي للدين، وبه يستطيع الإنسان تمييز ما ظروف عيشه،

 .عندهم ديم أبرز تجليات التنويرتقنحاول في المطلب الأخير وعليه  الدين.

 : Openness*نفتاحالإ-2-1

نصوص كثيرة في رسائل إخوان الصفا يتبين أنهم كانوا أشخاص منفتحين على الثقافات والأديان الأخرى  لمن خلا

والمذاهب ر جميع الديانات والأفكاوربما نزعتهم الموسوعية من أد ت بهذا الإنفتاح، فالإطلاع على  الغير إسلامية،

 يقول إخوان الصفا:يزيد من فرص التأثر و الإعجاب. ،مثلما أشرنا في العنصر السابق الغير إسلامية

لا يتعصبوا على ، و العلوم أو يهجروا كتابا من الكتبينبغي لإخواننا أيدهم الله تعالى ألا يعادوا علما من "    

 جميع ، وذلك أنه هو النظر فيكل ها ويجمع العلوم جميعهاذاهب  مذهب من المذاهب، لأن رأينا ومذهبنا يستغرق الم

                                                           
لذي جعلنا الفصل الأول(، والسبب اقين في مبحث مصادر إخوان الصفا )( في مطلبين سابالانفتاحلقد فصلنا هذا العنصر )  *

 ماير إخوان الصفا، وكذلك مهم جدا فيخص مبحث مصاد مالمنهجية، فهذا العنصر مهم جدا فيتكراره؛ الضرورة العليمة وانعيد 
 يشكله هذا العنصر من أهمية لها.  يخص فكرة دراستنا الجديدة عن التنوير وما
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الموجودات بأسرها الحسية والعقلية من أولها الى آخرها ظاهرها وباطنها من حيث هي كل ها من مبدأ واحد، وعلة 

 .  1"واحدة وعالم واحد ونفس واحدة

 يبرز لنا من خلال هذا النص عدة نقاط: 

م أو يهجروا كتابا من الكتب معناه البحث وتقصي جميع العلوم والأفكار قولهم ألا يعادوا علما من العلو -

والنظريات المتاحة للإنسان، سواء نظريات دينية أو علمية أو فلسفية. ولفظة )العلوم ( و)الكتب(، يحيلنا إلى فكرة 

التجمة، وانتشار  وظهور لاد الإسلامية خلال العصر الذهبيتأثروا كثيرا بالإنفتاح الذي وقع في البأنهم مهمة وهي 

 والكتب المختلفة في مجالات عدة، وبمختلف اللغات، يقودها فلاسفة وعلماء كبار. 2العلوم

قولهم ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب معناه محاربة الجمود والتعصب لفكرة معينة، مهما كانت الفكرة -

 عندما كان في مراحله الأولى من حياته. *الدوغمائية، ونضرب مثال على نزعة كانط 3صحيحة أو غير صحيحة

، رقولهم بأن رأيهم ومذهبهم يستغرق المذاهب كلها ويجمع العلوم جميعها، معناها أنهم يؤمنون بوحدة الأفكا-

احد وعلة واحدة، و بل فكرة غير مفيدة، لأن حسبهم جميع الأفكار تنتهي إلى مبدأ  ولا توجد فكرة خاطئة في نظرهم

 .  والإجتماعية وهو تحسين ظروف عيش الإنسان، وتجاوز همومه المادية والنفسية واحد وهدف

                                                           

 .537 :، صمصدر سابق، 4جرسائل إخوان الصفا،  ،إخوان الصفا1 
 .083 :، صمرجع سابق إخوان الصفا، يقفراس الحواس، طر  2 
 .30، مصدر سابق، ص: 4إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 3 
المخالفة،  على الأفكار هي حالة من الجمود الفكري، حيث يتعصب فيها الشخص لأفكاره لدرجة رفضه الإطلاعالدوغمائية:  *

وإن ظهرت له الدلائل التي تثبت له أفكاره خاطئة، سيحاربها بكل ماأوتي من قوة، ويصارع من أجل إثبات صحة أفكاره وآرائه، 
 وتعتبر حالة شديدة من التعصب والإقصاء التعسفي لأفكار الآخرين. 
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زء ومثكن اعتبار هذا الإنفتاح ج فكر إخوان الصفا، سمة مميزة فيأن الإنفتاح  ونصل من خلال هذا النص

 بشكل صريح.عندهم رئيسي في تجلي التنوير 

وإذا عدنا للنص نجد ان إخوان الصفا أشاروا لنوعين من الإنفتاح من خلال لفظة المذاهب)الأديان والملل( 

   :ونضعها كالآتيوكذلك لفظة العلوم)النظريات العلمية والفلسفية(، 

  :*الديني الانفتاح-أ

عهم بالتاث الديني بشكل كبير، لسبب رئيسي وهو تشب المتمعن في رسائل إخوان الصفا يجد أنهم إعتمدوا الإنفتاح

الإسلامي، سواء من خلال القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، لكن رغم هذا لم ينفتحوا على الدين الإسلامي 

يانات مهما  يريدون أن يجمعوا حكمة جميع الدلأنهم ، وحده، بل على جميع الديانات والملل التي درسوها وبحثوا فيها

انت سواء سماوية، أو وضعية، ويجعلون أنبيائها ومؤسسوها في مرتبة واحدة من القيمة منهم: نوح، إبراهيم، ك

 :قولهم فيمثلا يوردون نصوص على لسان المسيح  ، وغيرهم.1زرادشت، ماني، عيسى، محمد

  .3يون نحن أنصار الله"وقولهم"من أنصاري إلى الله قال الحوار 2"من لم يولد ولادتين لا يلج في ملكوت السماء"

ل بفي التعبير عن آرائهم الدينية الصفا لم يعتمدوا على الإسلام وحده، ومهما يكن من أمر فإن إخوان 

أن الإنسان حر فيما يختار من  مهفحسب ،4والاحتكاكنتيجة التأثر  غير الإسلاممصادر دينية أخرى على  عتمدواإ

قافات والمعارف ثعلى ال طلاعوبالتالي الإ ولذة عقلية،  ،م له راحة نفسيةهذه الأفكار تقد   عقائد وأفكار إذا كانت

                                                           
 ني من الفصل الأول.لقد فصلنا في هذه النقطة في المطلب الأول من المبحث الثا  *
  .537: ت.ج. ديبور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، مرجع سابق، ص 1 
 .358مصدر سابق، ص:  ،0جقول المسيح: نقلا عن: إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، 2 
 .022قول المسيح نقلا عن: إخوان الصفا، مصدر نفسه، ص:  3 
 .38ص 0227فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام، ترجمة: هدى كشرود، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،مجدي عبد الحافظ 4
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ذلك  سبيل المثال فكرتهم عن الإمام،على ينتج عنه فكرة مركبة، بعض الأفكار الإسلامية،  مع الأخرى ودمجها

جة تأثرهم بالفرس نتي، هذه الفكرة مأخوذة العليا، هو الله في الحقيقة تحدت صفاتهإ، والذي الإنسان الكامل الإلهي

  .1والذين كانوا يعتقدون بحلول الإله في الملوك

  :*الفكوي حالعلمي نفتاحالإ -ب

الفكري والثقافي في أغلب نصوص الرسائل، ولا نعجب لذلك لأنهم  إن مامثيز رسائل إخوان الصفا إنفتاحهم      

جمعوا العلم والمعرفة في مختلف الميادين، من الرياضيات إلى الفلك والفيزياء والطب إلى الفلسفة والمنطق، فمثلا نجدهم 

، صحاب النظرياتأمتأثرين بعلوم الرياضيات بشكل كبير من خلال إفراد الكثير من النصوص تشرح نظريات أو تمدح 

من خلال  ويؤكدون ذلكثاني أهم قضية بعد مبحث الإلهيات، ليس هذا فقط بل ويجعلون من دراسة الرياضيات 

 قولهم:

ن الأنفس الجزئية تتصور بالعلوم وجواهرها، وتنمو بالحكمة ذواتهاـ وتضيئ بالمعارف صورها، وتقوي إ"     

 2لوم الإلهيةأقصى مد غاياتها من التقي في المراتب العالية بالنظر في العبالرياضيات فكرها، ويشتد على البلوغ إلى 

استطاع بارعا في مجال الرياضيات و إخوان الصفا وينبغي الإشارة أنه على الرغم من أن العالم الإسلامي خلال ظهور  

من لرياضيات أفكارهم في امعظم أخذوا  ، وثابت بن قرة، لكنهموالخوارزمي ،تحقيق إنجازات فيها كأعمال البيروني

ثير ولذلك نرى تقديس إخوان الصفا لإقليدس وفيثاغورس في ك، إقليدس وفيثاغورس  خاصة أعمالالتاث اليوناني

                                                           
 .30 :، ص، مرجع نفسهمجدي عبد الحافظ1
 .من المبحث الثاني من الفصل الأولالمطلب الثاني  لقد فصلنا في هذه النقطة في  *
 .343، مصدر سابق، ص: 0إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 2 
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ثل مفقد أخذوا عن إقليدس أصول الرياضيات ومبادئها، من تعريفات ومسلمات وبراهين:  من مواضع الرسائل،

 .1طول بلا عرض، والسطح ماله طول وعرض النقطة لاجزء لها، ولاخط

من فيثاغورس في العدد بما يخدم غرضهم الفلسفي والعلمي، ليس هذا فقط نجدهم كذلك أخذوا نظرية العدد      

أعمال  إنفتح إخوان الصفا علىكذلك   ،2بل حاولوا التوفيق بين ماجاء به فيثاغوس، وبين ماجاء به الدين الإسلامي

 في علم الفلك. من خلال كتابه المجسطي بطليموس الإغريقي

أما في مايخص انفتاحهم على العلوم الفلسفية ونظريات الفلاسفة فهي كثيرة جدا، فرغم تأثرهم بالثقافة      

 اليوناني أخذوا الكثير من الأفكار الفلسفية من التاثالإسلامية ونظريات المسلمين أمثال: المعتزلة والكندي، إلا أنهم 

وكذلك المقولات  صوة،، واستعاروا منه مفاهيم الجوهر والعرض والمادة والأخذوا نظريات أرسطو في المنطقوقد ، تحديدا

عانة بها من والإست أخذوا من أفلوطين نظرية الفيضبل وأضافوا لها مقولات أخرى كما رأينا سابقا، كذلك ، العشر

 . 3أجل تبرير عملية الخلق والصدور

 :  Encyclopedicالموسوعي -2-2

كبيرة في ، والموسوعية هنا بمعنى الثقافة الالمتعمن في رسائل إخوان الصفا يجد بأنهم أشخاص موسوعيون   

مختلف العلوم والأفكار، وللإشارة فقط فإن وضعنا لهذه النقطة سببه أننا وجدنا اغلب فلاسفة التنوير موسوعيين في 

 من رواد التنوير.حتّ يكون المفكر موسوعيا ثقافتهم، وبالتالي ليس معناه أن يكون 

                                                           

 .302، مصدر سابق، ص: 5إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 1 
 .02، مصدر سابق، ص: 3إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 2 
، ص: 0222، دار الفرابي، بيروت، 5، توفيق سلوم، الفلسفة العربية الإسلامية، الكلام والمشائية والتصوف، طأرثور سعدييف 3

502. 
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 يقول حسين مروة:

كان يغلب على عملهم الموسوعي طابع الميل إلى تعميم معارف عصرهم كل ها عن القوانين الطبيعية المكتشفة   "

 ومن هنا نقول ان طابع الموسوعية ميزة تفرد بها إخوان الصفا مقارنة بمعاصريهم.، 1"حتّ ذلك الحين

كبيرة من ناحية طرح الأفكار، وتعدد المصادر، واختلاف العلوم، المذكورة ثقافة  فقد عرف فكر إخوان الصفا 

ذه المعارف ، الكبير لكل ه والاطلاعوهو ما يعكس حالة العلم والمعرفة التي كانت جماعة إخوان الصفا تتمتع بها 

د المؤسسين للرسائل وتعدد تخصصاتهم والنقطة المهمة خصص وهذا يبرز الجانب الإبداعي منها، فكل فرد مت، تعد 

في علم معين، وكل واحد يكمل الآخر وهكذا إجتمعت تلك المعارف كلها في شكل موسوعة علمية وفلسفية تضم 

  .العديد من أصناف العلوم منها الرياضيات، الفلك ، العلوم، الشعر، الموسيقى، المنطق وغيرها

لى غرار عفلاسفة التنوير خلال القرن الثامن عشر في أوروبا أغلبهم كانوا موسوعيين وتجدر الإشارة أن  

-م5032)*وديكارت (5784-م5753)*وديدرو  oltairev(5778-م5234)*فولتير

5202)Descartes الأخلاق، العلم ،كثيرة منها الدين  اهتماماتي وله فمثلا تجد فيلسوف رياض ،وغيرهم ،

  .الأدب وغيرها

                                                           
 .325صمرجع سابق، سفة الإسلامية، النزعات المادية في الفل ،حسين مروة 1
التنوير في أوروبا، وذلك من خلاله دعوته للحرية والمساواة  (: كاتب وفيلسوف فرنسي، يعد من  رجال5234-5234فولتير)  *

 وكرامة الإنسان.
(: فيلسوف فرنسي، وكاتب وموسوعي، قام بإصدار موسوعة الفنون والعلوم والحرف، وبتحرير العديد 5784-5753ديدرو)  *

 من فصولها وبكونه أول رئيس تحرير لها ، وهو أحد قادة عصر التنوير.
 (: فيلسوف فرنسي ورياضي وعالم، يعتبر من مؤسسي الفلسفة الحديثة وعصر التنوير تحديدا.5202-2503ديكارت)  *
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على  نفتاحالإساعدتهم في خوان الصفا، وقد إومهما يكن من أمر فإن الموسوعية تجلت بوضوح في رسائل 

  .  1حيجل خدمة غرضهم التنويري والإصلاالأفكار الأخرى من أ

  : Humanismالنزع  الإنساني -2-3

 : وفي هذا يقولونسان وجعلوه محور الكون والوجود، إهتم إخوان الصفا بالإن

 جملة مجموعة من جسد جسماني في أحسن الصور، ومن نفس روحانية من أفضل النفوس، واعلم يا "   

أخي أن لكل واحد من جزأيه غاية إليها ينتهي، ونهاية إليها يرتقي، فأعلى رتبة ينالها الإنسان بجسده وأشرف رتبة 

ن جهة نفسه معلى رتبة ينالها الإنسان يبلغها ببدنه سرير الملك والعز والسلطان على أجساد أبناء جنسه، وأما أ

 .2"فاء جوهرها فهي قبول الوحي الذي به يعلو الإنسان على سائر أبناء جنسهصوأشرف درجة يبلغها ب

بمعنى أن الإنسان بالنسبة لإخوان الصفا هو الخليفة بعد الله على هذه الأرض، وقد ميز الله هذا الإنسان 

كون لأعلى المراتب، والإنسان بالنسبة لإخوان الصفا مثكن أن ي الارتقاءبتزويد بقدرات عقلية متميزة وقادرة على 

ي تكون مناصب سياسية عليا، أما الإنسان الذ ماإنسانا فيلسوف يصل بعقله إلى أعلى مراتب البشر، وغالبا 

 يصفي قلبه ويتعلق فقط بالآخرة، يتم منحه جائزة أعلى من الإنسان العادي، وهي مرتبة النبوة وتبليغ الرسالة.

  : Rationalismالعقلاني -2-7

ير شؤونهم وأيضا  ومنطقهم العقلي في تسي عقلانيتهمي على التنوير مظهر يثبت فكر إخوان الصفا التنويري 

واهر باتباع قاعدة فمثلا يتجهون في تفسيرهم لحركة الكون والظ ،لتي اهتموا بها كيفية تعاطيهم مع المسائل المختلفة ا

العلة والمعلول، معناه كل ظاهرة لها سبب أدى لحدوثها، وبالتالي يتجاوزون كل تصور خرافي أو أسطوري لا يكون 

                                                           
 .538 :، مرجع سابق، ص52محمود إسماعيل، سوسيولوجيا الفكر الإسلامي، م 1
 .572 :ص، مصدر سابق، 4ج ،رسائل إخوان الصفا ،إخوان الصفا  2
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في تأسيس نظريتهم في المعرفة على عقلي، وقد قسموها إلى ثلاث أقسام، المعرفة  بالقانون العلمي، كذلك محكوما

مو الحسية والمعرفة العقلية والمعرفة البرهانية، فالمعرفة الحسية يشتك فيها الإنسان مع الحيوان، أما المعرفة العقلية فيس

 .1بها الإنسان فوق كل مرتبة

بيه بالمعتزلة، شلعقلاني عندهم في تأويل النصوص الدينية، فهم يرتكزون على منهج عقلي كذلك نجد البعد ا

ر ولا تدركه الأبصار، هو يدرك الأبصالجسمية، فالله لا نستطيع رؤيته، و فمثلا ينزهون الذات الإلهية عن كل الصفات ا

 من خلال العقل. ندركه ولا نستطيع لمسه، ولا نستطيع الكلام معه، لكن 

ذلك في مسألة الخلود يسيرون في منحى عقلاني، مثلا الخلود المقصود عند إخوان الصفا خلود عقلي ك

ونفسي، وليس خلود حسي، وبالتالي المعنى الحقيقي للحياة أن نعيش وفق إمكانيات العقل ومدى فهمه للعالم 

العقلانية في  يينشدونلي إخوان الصفا ، وليس الأمور الحسية من تمنحنا المعرفة والسعادة، وبالتاالخارجي والوجود

ما تجر د الكون ، وحسبهم كل هذا فيالأخرى يتميز بها الإنسان عن كل الكائنات التي عقلية الطرحهم، ومعرفة 

، ونجد أيضا يرلقيم والمرتبة القصوى من التفكالإنسان عن نزعاته الشهوانية والحسية الزائلة كلما ارتقى إلى درجة من ا

راء عن الآ الابتعادو دعوتهم إلى التحرر ومحاربة الآراء الضالة والفاسدة والتي تبعث البغض والعداوة بين الحكومات ، 

د بأن العالم قديم لا صانع له والقول بأن العالم محدث وله صانع واح كالاعتقادوالتصورات التي لا يقبلها العقل  

 .2حكيم

عون امتلاك الحقيقة، ولا يسعون لهم التي تحسب  مظاهر عقلانية إخوان الصفا و و من     أنهم لا يد 

ب على يجهذا الكون، بل توجد هناك حقائق  توجد حقيقة مطلقة في لامتلاكها، بل العكس فهم يرون أن ه لا

                                                           

 .23محمود إسماعيل، إخوان الصفا: رواد التنوير في الفكر العربي، مرجع سابق، ص:  1 
 .303 :، ص5333، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 8حقيقة أخوان الصفا، ط، عادل العوا 2
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قة والكاملة الحقيقة المطل ، وحسب إخوان الصفا فإن الزعم بامتلاكبحث عنها في كل مكان وفي كل زمانالإنسان ال

 غير مبر ر ويستحيل حدوثه.

ؤكدون على ي ، بل دائما ماالحديث عن حقيقة مطلقة في فكرهم وعند تفحص رسائلهم نجدهم يتجنبون

 ملأن الحقيقة مثلكها الله وحده ولا مثلكها أي إنسان، والأهم في نظره ،كونعدم وجود حقيقة مطلقة في هذا ال

ة من دون ، ألا وهي معرفة الله معرفة صحيحلأسمىمن أجل بلوغ الغاية ا جتهادوالإ ،ة التقرب منهمعرفة الله ومحاول

، لكن رقتلف في الط، قد تخبينهم اجتهادات، فقط هناك جميع الناس في هذا العام سواسية شك ولا ريب وأن

 .غايتها واحدة

 : إلى سلبيات كثيرة أهمهالقة يؤدي فإن الزعم بامتلاك الحقيقة المطإخوان الصفا وحسب 

معناه الإمثان بمجموعة من الأفكار والدفاع عنها من دون تقبل الرأي الآخر، وبالتالي إقصاء   :التعصب للوأي-أ

وبالتالي  واحتام الرأي الآخر، للانفتاحكل قضية مخالفة مهما قدمت من حجج وبراهين على صحتها، وهذا مخالف 

 بادئمفي نظر إخوان الصفا امتلاك الحقيقة المطلقة معناه التعصب للرأي وهذا يناقض مبادئ التنوير أو الأقل 

 هم. يقول إخوان الصفا: الإنسانية في نظر 

ات "واعلم أن من الناس من هو مطبوع على خلق واحد أو عدة من أخلاق محمودة ومذمومة، وأن العاد

، فإن والاعتقاداتخلاق المحمودة، وهكذا حكم الآراء لرديئة، والعادات الجميلة تقوي الأالرديئة تقوي الأخلاق ا

من الناس من يرى ويعتقد في دينه ومذهبه أنه حلال له سفك دم كل مخالف له في مذهبه مثل اليهود والخوارج وكل 

 .1من يكفر بالرب"

                                                           
 .533، مصدر سابق، ص: 4إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 1
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 أذهان ترسخت في والاعتقاداتراء لصفا للتعصب، وأن الكثير من الآونستشف من هذا النص نقد إخوان ا

، ولهذا خلقت عندهم نوع من الدوغمائية العمياء، في مقابل الرديئةمن عاداتهم السيئة وأخلاقهم  انطلاقاالبشر 

ل منهما ربما لأن كل دلالات كثيرة، باليهود والخوارج يحم نتمي إليهم، واستشهادهمت ذلك إقصاء كل فكرة لا

 يشكل رمز التعصب والإقصاء في نظر إخوان الصفا. 

  القول بحقيقة مطلقة ينتج عنه عدم إنتاج أفكار جديدة تخدم المجتمع، :دم التقدم حالبقاء في ةلق  حاةدةع ب:

دم تمع وعيتغير عليه المجتمع، وتمرير نفس الخطاب بنفس الآليات يحدث فوضى في المج كأن يتغير الخطاب وفق ما

فكرين ، بمعنى أن العلماء والمالاجتهادالحقيقة المطلقة تضع جدار أمام . كذلك تقبل الخطاب نفسه في كل مرة

 الاجتهاد يتناقض مع خاصة م، وهو ماوالإتيان بنظرات جديدة تخدم مجتمعاته جتهادالإيستطيعون  القادمين لا

 .منه والاقتابلق لا نستطيع لمسه الإنسانية وأن العلم تراكمي مفتوح وليس كيان مغ

  : Criticismالنزع  النقدي -2-5

 أخذون بالمعارف يفي أفكارهم، فمثلا نجدهم لا يجد أنهم يتمتعون بنظرة نقديةالمتمعن في رسائل إخوان الصفا 

تقاليدنا، بل المعارف و والتي في الغالب نشأت من أحكامنا المسبقة ومعارفنا السابقة ومن عاداتنا الجاهزة والغير دقيقة، 

ه ، كذلك تظهر نزعة النقد عندهم من خلال الخطاب السياسي النقدي الذي طرحو المبنية على تجارب علمية وتجريبية

التي  تماعيةالاجيعرف بالعدالة  في الرسائل على شكل حوارات على لسان الحيوانات، وكل ذلك من أجل تغيير ما

د مصالح الحاكم مع الشعب من خ  لال واجباته وحقوقه.تحد 
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 : Toleranceالتسامح-2-6

إن نزعة التسامح واضحة في رسائل إخوان الصفا، فمادام نزعتهم إنفتاحية، حتما ستكون تسامحية، فهم يأخذون    

من كل مذهب دون إقصاء أو تجنب، فلا بأس أن يأخذوا من اليهودية، والنصرانية، والوثنية، والزرادشتية والهندية، 

 .1والمانوية وغيرها

ق ، لأن فعل التنوير يستحيل أن يطبق مالم يكون مرافوتجدر الإشارة أن التسامح سمة  تجمع كل السمات السابقة

إذا شئنا و قدموا قيمهم في إطار التسامح، التنوير الأروبي التسامحية عندما  ، والدليل هو نزعة روادلفعل التسامح

التعبير أكثر فنقول أن رواد التنوير الأوروبي بداية من القرن الخمس عشر جمعتهم قضية واحد بالإضافة إلى قضية 

 وهي الفكر التسامحي مع الآخر، على غرار الفرنسي فولتير ولوك وروسو، إلى غاية كانط.  يةالحر في الحق 

وا على خاصية التسامح مهما كانت صفة الطرف الآخر ومهما  خوان الصفا يجد أنهم أكدإوالمطالع لرسائل       

ونبذ التعصب وعدم معاداة أي علم من  الانفتاحكان توجه الآخر ومهما كان مذهب الآخر، وعلى غرار نص 

امحية ، هناك نص آخر لا يقل على النص السابق، وتتجلى فيه روح تسالانفتاحالعلوم الذي ذكرناه سابقا في عنصر 

 الحدود عندما يقولون:  إلى أبعد

السلام، وشريعة  اهيم عليههكذا شرائع الأنبياء واختلاف سننهم بداية من شريعة نوح عليه السلام، وشريعة إبر "     

 2"المسيح، وشريعة موسى عليه السلام، وشريعة محمد عليه السلام، هؤلاء كلهم دينهم واحد، وإن اختلفت الشرائع

ن إخوان الصفا يعتفون بأن جميع الشرائع دين واحد بالنسبة للأنبياء، ليس هذا فقط ونفهم من خلال هذا النص أ

بل كأن إخوان الصفا يلم حون إلى فكرة أخرى طرحت فيما بعد وهي فكرة حوار الأديان، وأن جميع الأديان تنتمي 

                                                           

 .483، مرجع سابق، ص: 5أحمد أمين، ظهر الإسلام، م 1 
 .72 :، صمصدر سابق، 4جرسائل إخوان الصفا،  إخوان الصفا: 2
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 ان الصفا كل الأديانإلى دين واحد، وهو الدين الإلهي العالمي، ولا يوجد دين أفضل من دين، لأن حسب إخو 

  جاءت لغاية واحد وهي خدمة الإنسان وتحسين ظروف عيشه، والعمل بها من أجل حياة سعيد بعد الموت. 

  :تثقيف المجتمع-

مما يدل على ذلك و  بأي طريقة ممكنة المجتمعنقطة أخرى تدل على اتجاه إخوان الصفا التنويري وهو السعي لتثقيف 

 :  نضعها كما يلي

منهجية كتابة الرسائل عادية جدا وليست معقدة، سواء من خلال تصنيف الأبواب أو  :منهجي  كتاب  الوسائل-أ

الفصول أو كتابة عناوينها، فكل شيء واضح ولا يحتاج للشرح، ورغم أن بعض المواضيع تستدعي الغموض والتعقيد 

 . د الحدودأسلوبهم مشوق ومبسط لأبعمثل الأفكار الرياضية والمنطق، إلا أن 

الأمر الإيجابي الذي يؤخذ على إخوان الصفا كتابتهم بلغة بسيطة وواضحة وسهلة، بمعنى أن  :لغ  الوسائل-ب

قرأ، ي الشخص العادي يستطيع قراءتها، فمثلا لا يحتاج لقراءة المعاجم أو قراءة قواميس متخصصة لكي يفهم ما

  .أنها موجهة للعامة ولجمهور الناسوهذا دليل قاطع 

تناول إخوان الصفا موضوعات عديدة في الرسائل، وهذه الموضوعات لم تكن معقدة  :لموضوعات الوسائ-ج

وغامضة، بل سهلة وواقعية منها المواضيع الرياضية التعليمية والأمور الخاصة بالعلم الطبيعي والرسائل النفسانية 

ط المواضيع الفلسفية تتناول فقالطبيعية، إضافة إلى ذلك مواضيع كثيرة تخص الإنسان وعلاقته بالإنسان الآخر، ولم 

والمصير كالية الوجود العقل والنقل وإش بقضية التوفيق بين الاهتماممثل البعيدة عن الواقع مثل الفلسفات السابقة 

ل كانت مواضيعها ، بالنفس من خلال مراتب الوجودوالخلود والموت وقدم العالم والذات الإلهية، ونظرية الفيض وترقي 

داء الأمانة، أ، ن: الصداقة، التعاو ا مثلر قضايجتماعية  على غراالإنسان في معاملاته وأفعاله الإ تخدمأكثر واقعية و 

  وغيرها. والمحبة والشجاعة  الإخاء
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ونفهم من ذلك كله أن إخوان الصفا أرادوا من خلال عملهم الموسوعي بث معارفهم ونشرها في جميع أوساط 

    1المعرفة لديه، من خلال إقامة جلسات دورية ومتكررة، وتنظيمها بشكل مخطط ومحتفالمجتمع، قصد تثقيفه وزيادة 

ومهما يكن من أمر فإن مظاهر التنوير ظهرت بشكل لافت في رسائل إخوان الصفا، لتكشف لنا الجانب 

تصنيفهم و  ، ومهما تعددت الغايات الحقيقية لإخوان الصفا من خلال جهود الباحثين والمؤرخين،عندهمالمشرق 

وفق خلفيات معينة، تظل قيمة إخوان الصفا من خلال نشر العمل التنويري واضحة ولا تحتاج لتأويل، بداية من 

الطابع الموسوعي في رسائلهم، وبحثهم في جميع محالات الحياة تقريبا، إلى أسلوبهم  الأخلاقي في المعاملات، وجعلهم 

ة وروح التسامح، وأبعاد الإنساني جتماعيةالاويم، إلى نزعاتهم الإصلاحية وقلقضية التبية مركزا لبناء إنسان عصري 

 .كان، ودعوتهم لتأسيس مذهب عالمي  ونبذ التعصب والعنصرية لأي مذهب

انت ك نظرتهم للعالم والأشياء من حولهم، ولولا تعظيمهم العقل والدين معا، ماكل هذا بفضل حنكتهم و 

بل االعقلانية في اتخاذ القرار، وبناء منهج عقلي يقرأ الواقع ليس بالأمر الهين، في مقستبلغ نفس الأفكار، لأن 

العقل من جهة كآلة لفهم الدين واصلاحه، وبين الدين كجوهر  استخداممن خلال تشبعهم بالدين، وتقديسه، 

 يقول أحمد أمين: .بع التنويري لديهماتول د لنا الطثابت يحتاج الفهم والتأويل، 

ية إخوان الصفا نشر العلم والمعرفة التي لا حدود لها، والعمل على ذلك بكل الوسائل، والهدف إقامة "غا

  .2العملية" عيةوالاجتماحكومة على رأسها صفوة هؤلاء العلماء، ثم تطبيق هذا العلم والمعرفة على الحياة الفردية 

                                                           
 .034 :ص ، مرجع سابق،النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية ،حسين مروة 1
 .482: ، مرجع سابق، تح: محمد فتحي أبو بكر5أحمد امين، ظهر الإسلام، م 2
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ر والمسلم المعاص نالإنساغرضها خدمة ، أبعاد تنويرية كثيرة ومهما يكن من أمر فإن فكر إخوان الصفا حمل

مناهج جديدة و  أبحاثمن خلال مواصلة البحث في ثنايا أفكارهم،  فيزيد من رغبة الباحثين هو ماخاصة، و  بصفة

 .أحد قضايا هذه الجماعة معالجةجديدة هدفها 

 دين عالمي جديد: تأسيس الدعوة ل-2-4

ن جميع النقاط وأيضا لأالنقطة كآخر عنصر في الفصل الأخير لتكون إجابة عن إشكالية رسالتنا،  وضعنا هذه

فيضة فمن خلال بحثنا الدؤوب والتحليل العميق وقراءة مستالتي ذكرناها في هذا الفصل تنتهي إلى هذه النقطة، 

يع واحد يضم كل الأديان، ويحوي جمتحمل دعوة إلى تأسيس دين عالمي الرسائل لرسائل إخوان الصفا، وجدنا أن 

الناس باختلاف جنسياتهم، وهم بذلك يعبرون عن دعوة تنويرية واضحة من خلال هذه الدعوة، فإقامة دين عالمي 

ن التشابه ربما هنا يكمموحد من شأنه أن يبني الحضارات ويزيل الخصومات، ويسعد الإنسان أينما وجد وأينما كان، 

-م5353)إقامة دين عالمي واحد، وبين فكرة روجي غاروديمن جهة من خلال بين فكرة إخوان الصفا 

فكما أن غارودي يذكر مجموعة من الشروط لتحقيق  .*المتمثلة في حوار الحضارات *Roger Garaudyم(0250

ضافة الإ، كذلك إخوان الصفا يجعلون من هذه العناصر بوالانفتاحفكرته، من بينها الحوار والتعاون ونبذ التعصب 

    .والتعاون ونبذ التعصب كالانفتاحوقد ذكرناهم في النقاط السابقة؛   إلى عناصر أخرى شروط تحقق فكرتهم،

وبالتالي محاولتهم التوفيق بين الدين والعقل لم تكن فقط نظرية كلاسيكية مثل من سبقهم من الفلاسفة، بل  

كانت أيضا محاولة جديدة لتأسيس مشروع جديد يحوي الإنسانية جمعاء، بعيدا عن الحروب والتعصبات، والصراعات 

                                                           
، من أبرز أفكاره )حوار الحضارات(، كتب 5380(، فيلسوف وكاتب فرنسي، اعتنق الإسلام 0250-5353)روجي غارودي:  *

 العديد من الكتب من أبرزها: وعود الإسلام، حوار الحضارات، الإسلام دين المستقبل، الإسلام وأزمة الغرب، وغيرها. 
ارات والشعوب، وإقامة علاقات التفاهم والتعاون والمحبة بينهم، والدعوة نحو فكرة تعني إقامة حوار بين الحض ت:احوار الحضار  *

 الانفتاح على كل الأديان، ونبذ التعصب والعنصرية والتسلط، أول من نادى بهذه الفكرة روجيه غارودي.
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ن وصف محاولة إخوان الصفا هذه بإقامة دي الإيديولوجية، وكل ذلك بفهم الدين عن طريق العقل، وعليه مثكن

  تكون بحركة عالمية تسعى إلى وفاق روحي وديني وفكري عالمي موحد مشتك منبي على قواعد الإسلام أشبه ما

، وبالتالي عالميالتاث ال و وأيضا محاولة جريئة وملفتة يجب تثمينها وإعطاء قيمة لها في التاث الإسلامي 1كامل

وان الصفا يستحق دراسة عميقة وليست مجرد قراءة سطحية، فكما اهتمت الحضارة الغربية بنصوص نقول أن فكر إخ

             .2ودعمهابنصوص إخوان الصفا هتمام هيجل وكانط وفولتير وجب علينا الإ

 : يلي خلال إنجاز هذا الفصل نخلص مامن -خلاص  الفصل

الموسوعية التي شملت ك إرهاصات عن التنوير بكل تجلياته المختلفة،أن جماعة إخوان الصفا حملت في طيات فكرها -

هتمام ، وأيضا الإب العقلانيوالأبعاد الإنسانية والجان ،الجوانب الإنسانية وأيضا العلميةيهتم ب مجالات عديدة منها ما

وجعله مجتمع واعي  ،تنوير وتثقيف المجتمع بكل طبقاته، وهدفهم في ذلك جتماعيالإبالتبية والعلم والإصلاح 

 .كل ممارساته وأفعاله داخل محيطه  ومسؤول عن

خرى الغير والثقافات الأ كل الشعوب  احتاممثيز جماعة إخوان الصفا ،والمقصود به  أكثر ما نفتاحالإأن طابع -

، غيرهاو  نحل، كالمسيحية واليهوديةالديني على كثير من الأديان والملل وال انفتاحهمأدل من ذلك  ، ولاإسلامية

المتمثل  انياث غير إسلامي، كالتاث اليون، بدليل أخذهم للكثير من العلوم من تر الفكري والعلمي انفتاحهموأيضا 

ر ر هو نبذهم للتعصب والتشدد ،والدعوة إلى التح الانفتاحفي أرسطو وفيثاغورس، وأفلاطون، وهدفهم من هذا 

بين  كاكاحتمانع إذا وقع  ولا ،حسبهم تخص الإنسانية جميعاثقافة لأن ال ،من الثقافات الأخرى والاستفادة

 .من أجل التقدم والتطور الإنساني ،الثقافات

                                                           
 .80ص: ، حاضره، مستقبله، مرجع سابق، هتاريخه، مكوناته، مناهجه، أعلامخزعل الماجدي، علم الأديان:  1

2 Seyyed hossein nasr and oliver leaman, history of Islamic philosophy, 

routledge, first published 1996, USA, P: 416 
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أهمية تصدر منه قيمة و  بجعل الإنسان ذا ،لى نزعتهم الإنسانيةأن تركيزهم على الإنسان في موضع كثيرة دليل ع-

انيين أكثر ويخلق لأن ذلك يجعلنا إنس ،التسامح والتعاون موا بقضايا مثلولذك اهت ،قيم والمبادئ الدينية والأخلاقيةال

م ومن شأنه أن يقل ل من حدة الصراعات والمشاكل التي تحدث بينه ،نوع من المودة والألفة بين أفراد المجتمع الواحد

 .ت يختلفون من حيث العرق والثقافةأو بين مجتمعا ،مجتمع معينسواء داخل 

 اوقد أعطو  ،معطط له لقيمته وأثره على المجتبل أمر منظم ومخ ،بالتبية لم يكن وليد الصدفةبير أن اهتمامهم الك-

وعلاقة ، ميذالمعلم بالتل الحديث كعلاقةالتي أصبحت تدرس في العصر مجموعة من القواعد السابقة لعصرهم ،و 

عطى له عن طريق دفعات بحيث ت ،المعرفية للتلميذوتقسيم المادة  ،، ومعرفة إمكانيات التلميذالتلميذ بالمادة المعرفية

كي نحدد أي الأفكار ، لتلميذ العقلية والنفسية والجسديةلكي لا يفقد تركيزه وانتباهه، وأيضا معرفة إمكانيات ال

لمعلم،  الأحسن ل الاختيارعن طريق  ، وأن يكون المعلم ذا أخلاق عالية وتربية حسنة وذلكالواجبة إعطائها له

تعلم مهمة فالظروف المصاحبة لعملية ال م في تربية الأطفال،كون البيئة تساه ،لامهم عن البيئة أمر مهمكذلك ك

  لتلقي المعلومة بالنسبة للطفل.

ومهما يكن من أمر فإن إخوان الصفا قد كشفوا عن مجموعة كبيرة من النقاط التنويرية التي نحتاجها في 

ن التعصب والدعوة إلى التحرر م عن طريق فحصها وتمحيصها، ،ل المعارفيما وضع العقل كأساس لكالمجتمع، ولاس

والأفكار الخرافية، وغايتهم من كل هذا نشر الوعي وإقامة مفاهيم جديدة يقوم عليها المجتمع مثل العدالة، والمساواة، 

 .، من أجل بناء مجتمع صالح ومتقدموالحرية، والعقلانية
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  -خاتم  البحث

 : يلي ن خلال إنجاز هذه الأطروحة مانستنتج م

في  بكل تناقضاته أفرز لنا فلسفة فريدة من نوعها في التاث الإسلامي متمثلة أن القرن الثالث والرابع للهجري -

فلسفة إخوان الصفا، وربما لا نبالغ إذا أطلقنا عليها ظاهرة العصر، لأنها تعكس كل تجلياته وفي مجالاته المختلفة 

 . تلف فروع المعرفةرسالة في مخ 00 من خلال كتابة والإجتماعيأبرزها المجال الفكري والعلمي والسياسي 

ل الدين عند إخوان الصفا بعدا محوريا في فلسفتهم، نظرا لقيمته في حياة الناس والمجتمعات جميعا، وقد مي   - وا ز شك 

بطت لعبادات لن يكون لها معنى إلا إذا ارتلأن اانعكاس لظاهر الدين، بين جوهر الدين وظاهر الدين، فجوهر الدين 

بغايات روحية، مثلا الصلاة هي ليست مجرد حركات، بل الأصل فيها الإتصال مع الخالق روحيا ، والزكاة ليست 

بالتالي الدين و في ظاهرها تقديم المال لمن يستحق، بل الغاية منها تزكية النفس وتطهيرها من الذنوب والمعاصي، 

 ن الصفا ليس مجرد أسس نتبعها، بل طريق نحو الإرتقاء العقلي والروحي والأخلاقي.بالنسبة لإخوا

عرف الإنسان ي فمن خلاله، ويجعلونه في مرتبة أعلى من الجميع، مفهوم مركزي في فكر إخوان الصفا أن العقل -

 من خلالها يستطيع يلة التيوالوسمركزه في العالم والوجود، وبه يستطيع التمييز بين الحق والباطل والخير والشر، 

فعل، والعقل المستفاد، والعقل بال لعقل بالملكة،اموه إلى العقل الهيولاني، و قس  وقد الإنسان الوصول إلى الله ومعرفته، 

ن أجل موالعقل الفعال، كما أبرزوا دوره من خلال إدراك ماهيات الأشياء وحقائقها، وتأويل النصوص الدينية 

 الكامنة.لكشف عن معانيها ا

قضية شغلت الفكر الإسلامي وبحث فيها الكثير من المفكرين والفلاسفة على غرار الكندي جدلية الدين والعقل  -

لكن مع إخوان الصفا تقدمت كثيرا، فهم سعوا للتوفيق من أجل خدمة الدين والعقل معا، ولم يغلبوا طرف والفرابي، 
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يان ض مع الفلسفة وإنما يكملان بعضهما البعض، لأن كليهما يسععلى طرف آخر، فهم يرون بأن الشريعة لا تتناق

 لبلوغ حقيقة الله وتحقيق السعادة المرجوة.

 ةجتماعيالإو ة والدينية لم تنل حقها على صعيد الدراسات في مجال العلوم الإنسانية يأن أفكار إخوان الصفا الفلسف -

الإسلامي تاث ال البحثي الكبير من قبل الباحثين، ومثكن تصنيفها في هتمامبالإفي الوطن العربي، بدليل أنها لم تحظى 

 .اللامفكر فيه والمهمش بلغة محمد أركونبالتاث 

الطابع المميز لجماعة إخوان الصفا أسلوب الرمز، فرسائلهم عبارة عن رموز ومعاني لا تنتهي،  يتضح جليا أن -

اول إيجاد المعنى يحوأداواته المعرفية والمنهجية القراءات المختلفة بين الباحثين، فكل باحث  وهذا مايفسر إختلاف

 من خلال تفكيك نصوصهم وتحليلها وإعادة قراءتها. من أفكارهم، الصحيح 

قية من خلال الإصلاح الإجتماعي والتبية الأخلا ،التنويردعوتهم إلى  يبرز من خلال رسائل إخوان الصفا -

في الكثير من كتاباتهم، من خلال دعوتهم إلى التحرر من الأفكار المتعصبة والمنغلقة،  ى ذلكتجلحيث روحية، وال

شر يرتبط به، وأيضا النزعة الإنسانية الواضحة، والدفاع عن فكرة أن جميع الب وأيضا النظرة العقلانية للوجود وكل ما

الأفكار  على كل نفتاحالإني والعلمي، وكذلك الدعوة إلى متساوون مهما كان انتمائهم المذهبي والعرقي والدي

 . تمع فاضل مثتاز بحكم عادل ونزيهوالثقافات الأخرى، وذلك من أجل بناء مج

كل فعل غير   نبذو  فضلا عن ذلك نزعتهم التسامحية التي تجلت في قيم التعاون والإخاء والصفاء والمحبة،

تمثل في يطرح إخوان الصفا ز للجنس الإنساني، كل هذه البوادر تحيل إلى مفهوم عام مي   يسيءأخلاقي ومشين 

لفكر العربي  انقول أن إخوان الصفا حملوا بذور التنوير فيأطروحتنا ابتعدنا في الطرح من خلال  التنوير، وإذا

 . نشره من خلال رسائلهم وأفكارهمفي همواالإسلامي، وسا
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رسائل إخوان الصفا أبرز لنا أهمية هذه الجماعة واعتبارها طفرة مهمة في البحث في فإن من أمر  نومهما يك

باحث يصطدم به ال ، ومن الفرق التي لم تنل حقها في البحث والدراسة ،كذلك أول ماالإسلاميتاريخ الفكر 

يثبت  الات تقريبا، ما، في كل المجوالموسوعية التي تمكنوا منها الاطلاعإيزاءهم تنوع معارفهم الكثيرة التي توحي بسعة 

من كل العلوم السابقة عليهم ، فإخوان الصفا يحملون بعض الأهداف التنويرية،  والاستفادةتقدمهم على عصرهم 

والعقلانية، بعيدا عن كل التعصبات الفكرية والدينية والسياسية ، ولا أدل  من ذلك سوى أهمية المعارف الإنسانية 

وعها ومصدرها ، وأيضا النزعة الهيومانية أو الإنسانية التي تؤمن بالتسامح الديني وتنبذ التعصب عندهم مهما كان تن

، باعتبار أن سائر المعارف الدينية، والفلسفية، والطبيعية، والإلهية حسبهم تؤدي إلى فائدة بالنسبة للإنسان في حال 

  .والعلمية تمكن من توظيفها توظيفا صحيحا في حياته العملية

بقى هذه الرسالة الأكادمثية وطبعا تالعلمية وفي الأخير لا يسعنا إلا  تمني أن نكون وفقنا في إنجاز هذه الرسالة 

تمثل في وقد حاولنا واجتهدنا في تقديم هذا العمل المتواضع الم ،والمراجعة من قبل الدارسين والباحثينللنقاش قابلة 

أن يكون فاتحة خير على دراسات قادمة في هكذا موضوع، وأن يكون إضافة وأملنا طروحة الأكادمثية إنجاز هذه الأ

في الجامعة الجزائرية  والوطن العربي، من خلال معالجة جزء من تراث  جتماعيةوالإسات الإنسانية افعالة في الدر 

ي جميع صإخوان الصفا الفلسفي، بما أن البحث في جماعة إخوان الصفا واسع ومرهق، فمهما حاول الباحث تق

 .لعلميةأفكار إخوان الصفا، سيظل العمل يحوي النقائص وهذا من طبيعة الأبحاث الأكادمثية وا
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 .5328القاهرة، 

 .الأثير، بيت الأفكار الدولية، الأردن ابنالأثير، الكامل في التاريخ، تاريخ  ابن (4
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، دار المعارف، القاهرة، 0طعمارة، رشد: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، تحقيق: محمد  ابن (0

5383. 

 .5332، بيروت، 3، دار الكتاب العربي، ط4هشام: السيرة النبوية، ج ابن (2

 .0257سي، المملكة المتحدة،  ، مؤسسة هنداوي سي آي0أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ط (7

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري؛ د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي،  (8

 المجلد الثامن، دار ومكتبة الهلال.

 .0253، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 5أحمد أمين، ظهر الإسلام، ج (3

 0252، تحقيق وتعليق: محمد فتحي أبو بكر، منشورات الشهاب، الجزائر، 5الإسلام، مأحمد أمين، ظهر  (52

، القاهرة، 50، مكتبة النهضة المصرية، ط5أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ج (55

5387. 

، 5، ج00وسط، عأحمد عدنان عزيز، الفكر السياسي عند إخوان الصفا وخلان الوفا، مجلة بحوث الشرق الأ (50

0202. 

 5380أحمد فؤاد الأهواني، الفلسفة الإسلامية، دط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  (53

 .0257أحمد فؤاد الأهواني، في عالم الفلسفة، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  (54

 ، دار الفرابي، بيروت.5صوف، طأرثور سعدييف، توفيق سلوم، الفلسفة العربية الإسلامية، الكلام والمشائية والت (50

 .أرسطو طاليس: دعوة إلى الفلسفة، قدمه وشرحه: عبد الغفار مكاوي، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت (52

 .0257إسماعيل مظهر، تأثر الثقافة العربية بالثقافة باليونانية، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  (57

 .0257دط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  خباز،أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ترجمة: حنا  (58

 .5327أنور الجندي، من منابع الفكر الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر،  (53
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 .إمثانويل كانط: ماهي الأنوار، تعريب وتعليق: محمود بن جماعة (02

 .0257، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 0، د3تاريخ التمدن الإسلامي، ج (05

، 5ان بيان فرنان، أصول الفكر اليوناني، تر: سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طج (00

 .5387لبنان، 

 0257، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 0جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، الجزء الثالث، د (03

، 4، دار المعارف، ط3الفضل إبراهيم، ججعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، تحقيق: محمد أبو  (04

 .5320القاهرة، 

، المركز 5جورج سارطون: العلم القديم والمدنية الحديثة، ترجمة: عبد الحميد صبرة، تقديم: أحمد فؤاد باشا، ط (00

 . 0252القومي للتجمة، القاهرة، 

 .0224، دار الساقي، بيروت، 5جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، ط (02

 ، بيروت4، دار الجيل، ط5، جوالاجتماعيسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي ح (07

 .0203حسن حنفي، من النقل والعقل، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  (08

 .0228، بيروت، 0، دار الفرابي، ط3مالإسلامية، حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية  (03

 .5333، دار الجيل، بيروت، 3، ط5الفاخوري، خليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية، جحنا  (32

)تاريخه، مكناته، مناهجه، أعلامه، حاضره، مستقبله(، مؤسسة بلا حدود للنشر الأديان خزعل الماجدي، علم  (35

 .0252، بيروت، 5والتوزيع، ط

 5380دي لاسي أوليري، الفكر العربي ومركزه في التاريخ، بيروت،  (30

 .5387راوية عبد المنعم عباس، الفلسفة الحديثة والنصوص، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  (33

 .0250رشيد الخيون، آراء إخوان الصفا وخلان الوفا، إعجاب وعجب، المجلة العربية، الرياض،  (34
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 .5370الزركشي، البرهان في علوم القرآن، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،  (30

 .0257نجيب محمود، أحمد أمين، قصة الفلسفة اليونانية، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، زكي  (32

سعيد عبد الفتاح عاشور، سعيد زغلول عبد الحميد، أحمد مختار عبادي، في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية،  (37

 .5332دط، دار المعرفة الجامعية، القاهرة،

 0222، 0م، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، طسعيد مراد، العقل الفلسفي في الإسلا (38

 .5332، بيروت، 5سميح دغيم، فلسفة القدر في فكر المعتزلة، دار الفكر اللبناني، ط (33

 .صابئة حران وإخوان الصفا، محمد عبد الحميد (42

 مصر ، وأهميتها، ونشأتها، وأهم قضاياها،الإسلامية، مفهومهاالصاوي الصاوي أحمد، الفلسفة  (45

 .0253 طه حسين، الشيخان، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، (40

 .0257، المملكة المتحدة، 0الفتنة الكبرة )علي وبنوه(، الجزء الثاني، مؤسسة هنداوي، ط ،طه حسين (43

 0222، دمشق، 5عادل العوا، المعتزلة والفكر الحر، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، ط (44

 .، بيروت0قة إخوان الصفاء وخلان الوفاء، منشورات المطبعة الكاثوليكية، طعارف تامر، حقي (40

 .5340، مكتبة النهضة المصرية، 3عبد الرحمن بدوي، ربيع الفكر اليوناني، ط (42

 عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، منشورات عويدات. (47

 .0220 دمشق،، 5ط  ع،والتوزيعبد الفتاح فيدوح، نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية، الأوائل للنشر  (48

 .5373، القاهرة، 5، مكتبة النهضة المصرية، طاجتماعيةعبد المجيد عبد الرحيم، مدخل إلى الفلسفة بنظرة  (43

، مؤسسة هنداوي سي 0عبد الوهاب عزام: الصلات بين العرب والفرس وآدابهما في الجاهلية والإسلام، ط (02

 .0257آي سي، المملكة المتحدة، 

 .5333عزت قرني، الفلسفة اليونانية حتّ أفلاطون، ذات السلاسل، الكويت،  (05
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 .5334باعة والنشر، بيروت، ، مؤسسة عز الدين للط5علي أبو ملجم، الفلسفة العربية مشكلات وحلول، ط (00

 .، دار مكتبة وهبة، القاهرة0علي عبد الفتاح المغربي، الفرق الكلامية الإسلامية، مدخل ودراسة، ط (03

 .عمر الدسوقي، إخوان الصفا، دار الإحياء العربية (04

 عمر الدسوقي، إخوان الصفا، دط، دار إحياء الكتب العربية، دب، دس. (00

 .5303، منشورات مكتبة منيمنة، بيروت، 0عرض، تحليل، طعمر فروخ، إخوان الصفا، درس،  (02

 .5383، دار العلم للملايين، بيروت، 4عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، ط (07

 .5322الغزالي: المستصفى من علم الأصول، دار الفكر للطباعة، القاهرة،  (08

 .صوص حققها وعلق عليها عبد الرحمن بدويالفرابي، تلخيص نواميس أفلاطون، أفلاطون في الإسلام، ن (03

 .0252، دار التكوين للتأليف والتجمة والنشر، دمشق، 5فراس الحواس: الله والكون والإنسان، ط (22

 .0252، دار التكوين للتأليف والتجمة والنشر، دمشق، 3فراس الحواس، طريق إخوان الصفا، ط (25

نشر، تاريخ الأفكار الدينية، دار التكوين للتأليف والتجمة والفراس السواح، الله والكون والإنسان، نظرات في  (20

 .0252، دمشق، 5ط

 .5308فؤاد البعلي، فلسفة إخوان الصفا الاجتماعية والأخلاقية، مطبعة المعارف، بغداد،  (23

 .0220دط، سوريا،  فؤاد معصوم، إخوان الصفا فلسفتهم وغايتهم، (24

 .0220فيصل السامر، ثورة الزنج، دمشق،  (20

 .5382ل بدير عون، الفلسفة الإسلامية في المشرق، دط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، فيص (22

 .5348، 5الكندي، في الفلسفة الأولى، تحقيق: أحمد فؤاد الأهواني، دار إحياء الكتب العربية، ط (27

رية، القاهرة، ة المصإلى العرب، ترجمة وهيب كامل، مكتبة النهض انتقالهالاسي أوليري، علوم اليونان وسبل  (28

5320 
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مجدي عبد الحافظ، فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام، ترجمة: هدى كشرود، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (23

0227. 

 0255، الأهلية للنشر والتوزيع، مصر، 5محمد حسن مهدي، إخوان الصفا وفلسفتهم الدينية، ط (72

، دار الكتاب الجامعي، العين الإمارات 5المسلمين، طمحمد حسين محاسنة: أضواء على تاريخ العلوم عند  (75

 .0225العربية المتحدة، 

 .5330، القاهرة، 0محمد سعيد العشماوي، الخلافة الإسلامية، سينا للنشر، ط (70

 .0223، بيروت، 7محمد سهيل طقوش: تاريخ الدولة العباسية، دار النفائس، ط (73

 .0223، بيروت، 52دراسات الوحدة العربية، طمحمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، مركز  (74

 .5380، 5محمد عبد الرحمن مرحبا: الكندي، منشورات عويدات، ط  (70

محمد عبد الرحمن مرحبا، تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها إلى المرحلة الهلنستية، دار عز الدين للطباعة والنشر،  (72

 .5333، بيروت، 5ط

 .5388، بيروت، 3محمد عبد الرحمن مرحبا، مع الفلسفة اليونانية، منشورات عويدات، ط (77

. 5332، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 4محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، الفلسفة الحديثة، ج (78

اعة والنشر والتوزيع، قباء للطبمحمد السيد الجليند: فلسفة التنوير بين المشروع الإسلامي والمشروع التغريبي، دار 

 .5333القاهرة، 

 .5332، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 0، ط0محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، ج (73

محمد فريد حجاب، الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا، تقديم: عز الدين فودة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (82

5380. 
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بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط، مؤسسة هنداوي سي  محمد يوسف موسى، (85

 .0257آي سي، المملكة المتحدة، 

، المنصورة، 5محمود إسماعيل، إخوان الصفا، رواد التنوير في الفكر العربي، دار عامر للطباعة والنشر، ط (80

5332. 

 .0220، القاهرة، 5مصر المحروسة، ط ، دار52محمود إسماعيل، سوسيولوجيا الفكر الإسلامي، م (83

 .5330، دار الفتح، الشارقة، 5محمود الملاح، حقيقة إخوان الصفا، دار الفتح، ط (84

 .5343محمود غناوي الزهيري، الأدب في ظل بني بويه، دط، مطبعة الأمانة، مصر،  (80

، دار المعارف، 5ة، طمصطفى النشار، مدرسة الإسكندرية الفلسفية بين التاث الشرقي والفلسفة اليوناني (82

 .5330القاهرة، 

، مكتبة مدبولي، 0مصطفى حسن النشار، فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربية، ط (87

 .5388القاهرة، 

 .0205مصطفى عبد الرزاق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  (88

الإنسان والأدب في رسائل إخوان الصفا، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، منال إسماعيل عجوب،  (83

 .0252دمشق، 

 .، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت5موريس أبو ناظر، التنوير في إشكالاته ودلالاته، ط (32

ى الصدر سهنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي، راجعه وقدم له: مو  (35

 .5338، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 0وعارف تامر، ط

 .5383وجيه أحمد عبد الله، الوجود عند إخوان الصفا، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  (30

 .يوحنى قمير: إخوان الصفا (33
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 .5382، جنيف، 5يوسف فرحات، الفلسفة الإسلامية وأعلامها، ط (34

 .0257يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، دط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  (30

 .0257يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  (32

 قائم  المواجع باللغ  الأجنبي :-3

1- Henry corbin : history of islamic philosophy, trans.liadain sherrard, with 

the assistance of Philip sherrard, London, Kegan paul international 

2- Seyyed hossein nasr, history of Islamic philosophy,routledge,fp1996,usa 

 قائم  الموسوعات حالمعاجم: -7

 0227منظور، لسان العرب، دار المعارف، تونس،  ابن (5

 . 0228، دار الكتب العربية، بيروت، 0ابي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، معجم مقاييس اللغة، ج (0

 .5884، المطبعة الأميرية، القاهرة، 53ابن منظور، لسان العرب، مادة أول، الجزء  (3

 .0225، تعريب: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، 5أندري لالاند، المعجم الفلسفي، م (4

 .5384، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 5عبد الرحمن بدوي: الموسوعة الفلسفية، الجزء الثاني، ط (0

 .5338، الجزائر، 0محمود يعقوبي: معجم الفلسفة، أهم المصطلحات وأشهر الأعلام، ط (2

 قائم  المذكوات حالأطروحةات: -5

ة بين الدين والفلسفة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الفلسفة، كلية العلوم الإنساني نسيمة مزوار، أوغسطين (5

 .، قسم الفلسفة، جامعة الحاج لخضر باتنةوالاجتماعية

مختاري العيد، الإنسان في الفلسفة الإسلامية خلال القرن الرابع للهجرة، إخوان الصفا أنموذجا، أطروحة مقدمة  (0

-0252(أبو القاسم سعد الله 20ه علوم في الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزائر)لنيل شهادة دكتورا

0257. 
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 قائم  المجلات حالدحريات: -6

خالد علي عباس القط: مظاهر الإلحاد في فكر إخوان الصفا وخلان الوفا عرض ونقد، مجلة جامعة طيبة،  (5

 .المدينة المنورة، 5445، 00للآداب والعلوم الإنسانية، العدد 

زينب بومهدي، النص الديني اليهودي وسؤال التأويل القراءة الرمزية في مواجهة القراءة الحرفية فيلون الكندري  (0

 .00، م 25نموذجا، مجلة المعيار، العدد 

علي هادي طاهر الموسوي، دراسة في فكر إخوان الصفا السياسي، مجلة دراسات البصرة، السنة السابعة، العدد  (3

50 ،0255. 

علي هادي طاهر: أدلة وجود الله وبراهين حدوث العالم عند الكندي، دراسات تاريخية العدد الرابع عشر،  (4

 .0253حزيران، 

 .0253، 54علي هادي طاهر، مجلة دراسات تاريخية، العدد  (0

التدمرية، مجلة و محمد أبو شريعة، توجيه إشكالية العقل والنقل في الفكر الإسلامي من خلال رسالتي الأضحوية  (2

 .0205، 4، العدد 48دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 

 محمد محمود أبو قحف، مدرسة الإسكندرية الفلسفية التاريخ الحضاري والحوار الثقافي بين الفلسفة والدين. (7

لدين والدعوة بالمنوفية، انور عبد الجليل جمعة رضوان، فيلون الإسكندري وفلسفته التوفيقية، حولية كلية أصول  (8

 .0257، 32العدد 

 المواقع الالكتوحني :-4

، ربط المقال 0200، مارس، 02محمود محمد علي، فكرة التنوير عند المعتزلة،  (5
https://www.almothaqaf.com/qadaya/962105 
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 ملخص الأطروحة :

سلامي المعاصر الإمن خلال إنجاز هذ الأطروحة التعرض لموضوع مهم لايزال يشغل الباحثين في الفكر  نسعى
ن ذلك تبيان م إخوان الصفا، وغايتناجدل الدين والتفكير العقلي في إلهيات وهو جدلية الدين والعقل، بعنوان: 

كية بينهما، ورغم أنها قضية كلاسيالعلاقة الجدلية الكشف عن إخوان الصفا، و عند مفهوم كل من الدين والعقل 
ضوع في ية المو في الفكر الإسلامي، إلا أن إخوان الصفا قدموا قراءة جديدة في مايخص هذه الجدلية، وتكمن أهم

تسليط الضوء على منهج إخوان الصفا في عملية التوفيق بين الدين والعقل، فالدين مجموعة القواعد التي تنظم 
المجتمع، ووسيلة للوصول إلى الحقيقة الأخلاقية والميتافريقية، والعقل هبة إلهية تميز الإنسان عن باقي الكائنات، 

ين والعقل عند كل من الدل هذا البحث إبراز أهمية  وبالتالي سنحاول من خلان، ووسيلة نحو بلوغ المعرفة وفهم الدي
التنويرية و  م، وكذلك تجل ي نزعتهبالدينمنهجهم العقلي وعلاقته وعلاقتهم المتداخلة، وكذلك إبراز إخوان الصفا 

 التبوية والأخلاقية جراء نزعتهم التوفيقية بين الدين والعقل. 

Résumé :  

À travers la réalisation de cette thèse, nous cherchons à aborder un sujet important 

qui continue de préoccuper les chercheurs en pensée islamique contemporaine, à 

savoir la dialectique entre religion et raison, sous le titre : La dialectique de la 

religion et de la pensée rationnelle dans la théologie des Frères de la Pureté 

"Ikhwân as-Safâ". Notre objectif est de clarifier la conception que les Frères de la 

Pureté ont de la religion et de la raison, ainsi que de révéler la relation dialectique 

qui les unit. Bien qu’il s’agisse d’une question classique dans la pensée islamique, 

les Frères de la Pureté ont proposé une lecture nouvelle de cette dialectique. 

L’importance de ce sujet réside dans la mise en lumière de la méthode adoptée 

par les Frères de la Pureté pour concilier religion et raison. La religion est un 

ensemble de règles qui organisent la société et constitue un moyen d’atteindre la 

vérité morale et métaphysique, tandis que la raison est un don divin qui distingue 

l’homme des autres créatures et représente un moyen d’accéder à la connaissance 

et de comprendre la religion. Ainsi, à travers cette recherche, nous tenterons de 

mettre en évidence l’importance de la religion et de la raison chez les Frères de la 

Pureté et leur relation intrinsèque, ainsi que de souligner leur méthode rationnelle 

et sa relation avec la religion, sans oublier de montrer leur tendance éclairée, 

éducative et éthique résultant de leur approche conciliatrice entre religion et 

raison. 



 

 
 

Abstract : 

Through the completion of this dissertation, we aim to address an important topic 

that continues to engage researchers in contemporary Islamic thought: the 

dialectic between religion and reason, under the title: The Dialectic of Religion 

and Rational Thought in the Theology of the Brethren of Purity. Our goal is to 

clarify the concepts of religion and reason as understood by the Brethren of Purity, 

and to uncover the dialectical relationship between them. Although this is a 

classical issue in Islamic thought, the Brethren of Purity offered a novel 

interpretation of this dialectic. The significance of this topic lies in highlighting 

the methodology adopted by the Brethren of Purity in reconciling religion and 

reason. Religion is seen as a set of rules that organize society and as a means to 

attain moral and metaphysical truth, while reason is a divine gift that distinguishes 

humans from other beings and serves as a path to knowledge and understanding 

of religion. Therefore, through this research, we seek to emphasize the importance 

of both religion and reason for the Brethren of Purity and their interconnected 

relationship, as well as to highlight their rational methodology and its connection 

to religion, and to demonstrate their enlightened, educational, and ethical 

tendencies resulting from their reconciliatory approach between religion and 

reason.   

 

                                   

 

 

  

 

 

 


